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عبقرية مد السياسية ... : الأستاد عبالى مود المقاد 


4 4 مهاس سووهم 
444 إنما يزدهي الأدب فى عصوز 00 1 
النوضى الاجتامية ع إ الدكتور زى مبادك “” “001 السياسة عل مما ن كثيرة فى المرف الحديث . فنها ما يكون 
الات و ا الوا ز 5 
1 376 كت بة من خلال 0 بين بعض الدول وبعض من المراسم والملاقات » ومنها ما يكون 
امي الأستاذ أبو حيان 0 ضيه 0 34 
الدراسة اللفسوة ل م 2 ا بين هذه الدول من مماهدات وخطط فى أعماها الخارجية » 
٠ه‏ ؛ هام 1 الدكتور إ"ا. 5 0 : 
ا ١‏ كه اس 02 ومنها ايكون بين الرائى ورعيته أو ين الأحزاب والوزارات 
ستاذ ز 3 ا اند ”اله ا بال كرح ,ثرا عره 0 د 5 
والؤاف الصرى لمم إْ الأساذ ري ليت من برامج ووعوات » ولكل ممنى من هده الماتى اصطلاحه 
ه٠*؛‏ من وراء النظار ... ... ؟ «عين» 5 57 0 3 اي افون 0 0 
49 ذكرى م لمراوى ... ؟ الأستاذ ل للندق ... ..] ف العرف الحديث » وإن جعنها كلة السياسة فى الافة المربية 
انب السقاح ... ... ... 5 الأستاق "عيد التمال الصميدى وقد تولى النى عايه السلام أعمالاً كثيرة مما يطلق عليه لظ 


5 الث ... ... [تسيدة] : الذكثور إراموتى... '*']. السياسة فى عموم مدلوله » ولكنثالا نمرن ينها عملا واحد 
2 مطارف الرييسع د : الأستاد مد عيد الفنى حسن : 8 : - 
5 ألاشيدى :.. 8 : الاديب تمود السيد شمان | هو أدخل فى أنواب السياسة وأجع لغروبها وأبمد عن الشاركة 
د باعلا .له افونا : الأستاذ مزيز أحد فهى ٠.‏ | فى سفةالفيادة المسكرية أو سسفة الوعظ المنى أو سائر السفات التي 

| 2 :0 
0 و اللدكتور عمد مود فاك 0-]0 اتصف بها عليه السلام من عهد الحديبية فى صراحله جبيما منذ ابتدً 
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داع رصاق ... ... + 2 الدكتور يسرظفرن 0 | 3007 ا ١‏ 0 5 
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74 تصويات ف العدد 1 
« وعى الرسالة » .., 


والاعاد على الحرب والقوة حيث لا محسن المسالة ولاتصلم المهوه 
بدأ إدعوة إلى احج في يقصره فى تلك الستة على امسلبين 
السدقين لرسالته» بل شمل به كل من أراد الحج من أبناء القبائل 


21 الرسالة 


المربية الى تشارك الاين فى تعظم البيت والسمي إليه . لطمل له 
ولاعرب أجمين قشية واحدة فى وجه قريش» ومماحة واحدة فى 
وجه مسلحتهاء وفسل بذلك بن دعواها ودعوى القبائل الأخرى 
م أفسد على قريش ما تممدوه من إثارة خوة المرب وتوحمها 
إلى مناوثة محمد والرسالة الإسلابية . فلي مد وأصحابه 
أناسا ممزولين عن النخوة العربية بشمون من شأنها ويبطلون 
مناخرها » ولكهم إذن حررب ينتصر مهم العرب ولا يذلون 
باتتسارجم ؛ أو يقطمون ما بينهم وبين آالمم وأجدادم ٠‏ فإذا 
خالفوا قريشاً فى شىء فذلك شأن تريش وحدثم أو شأن المنتفمين 
من قريش بالسيطرة على مكة » وليس هو بشأن القبائل أجمين 

ثم أفسد على قريش من جهة أخرى ما تعمدوء من إغضاب 
العرب على الإوسلام بما أدعوا من قطمه للأرزاق ومهديده للأُسواق 
الى يممرها الحاج ديستفيد منها الغادون إلرمكة والرأحون ملباء 
فها هو ذا مد نفسه يأخذ ممه المسمين إلى مكذكا يأخذ ممه من 
شاء مصاحبته من غير المسلمين قساد البيت الخرام ‏ فإذا حال ينهم 

الى وبين ما بقمدون إليه قتلك جنابته وذلك وزره على تفسه وعلى 

قومه » ولا وزد فيا أساب الأرزاق أو أساب الأسواق عل السللين 

وقد سممنا كثيراً فى العصور الحديثة عن القاومة السلمية 
أو القاومة التى نجتنب المنف ولا تمتمد على غير المق والحجة . 

مدمنا مها فى المركة المتدية التى قام على رأسها غاندي وبابعه 
قبها بعض مريديه ؛ حتى كان لها من الآثر فى إزماج الحسكومة 
الب يطانية ما لم يكن للقنابل ولا لاشاغبات الدامية 

وقيل بومثذ إن غاندى قد تتشذ فى هلم المركة للمسلح 
الرومى الكبير ليون تول.توى . وقيل بل هو أخرى أن يعرفها 
من آداب البرهميين والبوذبين التى حرم إيذاء الحيوان فلا عن 
الإنمان قبل أن بشرع ليون تولستوى مذهبه الإديد 

والذين قالوا هذا الرأى الأخير استنيمدوا أن يتفق السامون 
والبرعميون والبوذنون على حركة فائدي وتبشيره بتلك الفاومة 
السلبية لاعتقادم أن الإسلام قد شرع الفتال قلا بواثم السلدين 
مابوائم البوذيين والبرحميين من اجتناب الذوة والثزام الس وترك 
القاومة . 

لكن” الثل الدى قدمه النى سلوات الله عليه فى رحلة الحدببية 


بنقض ما توهموء ويدين لهم أن الإسلام قد أخذ م نكل وسيلة من 
وسائل نشر الدعوة بنسيب ,يجرى فى حينه مع مناسياته وأسيايه؛ 
فلا هو يركن إلى السيف وحده ولا إلى الم وحده » ولكنه 
يع كارهما حيث بوش » ويدقع كلها حيث ينبن أن يدقع » 
وهو الحم التصرف حيث يختار ما تار » وليس لآل التى 
يسوتها السل أو الحرب مساق الاشطرار 
وقد خرج النى إلى مك فى رحلة | يبية حاحا لاغازياً يقول 
ذلك ويكرره ويقم الشواهد عليه ان سأله » ويقبت نية السلم 
بالتجرد من السلاح إلا ما يؤّدّن به لثير اللفاتلين 
فل يقصل مهذء الخطة بعن العرب وقريش وحسب » بل فصل 
بين قريش ومن معهم من الأحاييش » وجمل الزعماء وذوى الرأى 
يختلفون فما بذهم على ما يسلكون من مسلك فى دفمه أو قبوله 
أو مرادنتهء وهو عليه السلام يكرر الوصاة لأتباعه بالسالة والسير 
متم للانفاق بين خسومه على قرار واحد » وقل" من أتباعه من 
أدرك قصده وصرماء حتى الصفوة امذتارين 
ولا اتفق الطرفان ‏ امون وقريش .. على التماهد والهادن 
كانت سياسة النى فى قبول الشروط التى طلبتها قريش غاية 
فى المكة والقدرة « الدباوماسية » كا تسمى فى اسطلاح 
الساسة الحدئين 
دا على" بن أبي طالب ققال ل : « أ كتب : يسم الله رحن 
اأرحم »> 
فقال سهيل بن مرو مندوب قريش : أمسك !لا أعيف 
الرحن الرحيم » بل |1كتب نامك الل 
تقال النى : أ كتب باحك الم 
ثم قال : أ كتب ا هذا ما سال عليه تمد رسول الله سهيل 
بن عمرو 6 
ققال سهيل : أمسك ! لوشهدت أنك رسول الله لم أقائلك » 
ولكن ١‏ كتب امك وامم أبيك 00 
وروى أن علي تردد فسح النى مأكتب بيده » وأضه أن 
يكتب « عمد بن عبد الله 4 فى موضع تمد رسول الله 
ثم تماهدوا على أن من أنى ممداً من قريش بنير إذن وليه 
رده علوم ؛ ومن جاء قريشاً من رجال عمد لم بردوه عليه ) وأنه 


ازسسالة وف 


من أحب من العرب عالقة عمد فلا جناح عليه » ومن أحب 
محالفة قريش فلا جناح عليه » وأن يرجع شمد وأجمابه عن مك2 
عامهم هذا على أن يمودو! إليها فى العام الذى يليه » ويقيموا مها 
ثلالة أيام وممهم من السلاح السيوف فى قرمهاء ولا سلاح غيرها. 

ولر كان عهد الحدببية هذا قد كتب بعد قتال اممزم فية 
الشركؤن وانتصر فيه اللمون لوجب أن يكتب على غير هذا 
الأسلوب ؛ فيمترف الشركون كرها أو طوعاً بصفة النبوة 
ولا بردون أحدآمن موالهم أو قاسريهم يذهب إلى التنى ويلحق 
بالسلين . 

ولكنه عهد مبادنة أو عهد 3 إيقاف أعمال المداء إلى حين 6 
كا يسموته فى اسطلاح المصر الحاضر » فلا يموزه شيء من 
الأسول الرعية فى أمثال هذه المهود من بات سفة الندوبين 
للتى لا إرغام فها لاأحد الطرفين ولا غالفة لدعوى الغريقين » 
ومن حفظ كل له فى تحديد دعواه واسئئئاف مسعاه 

فلو أن النى عليه السلام شرط على قريش أن ترد إليه من 
يقصدها من رحاله لنقض بذلك دعوى الدابة الإسلامية » 
وتفض الوسنف الدى يصف به السلين . فإن السل الذى يترك 
النى باختياره لبلحق قريثاً ليس يسم ولكنه مشرك يشبه قربشاً 
فى دينها ومى أولى به من نى الإسلام 

أما السع الذى 'برد إلى الشركين مكرها فإئها السلة ينه 
وبين البى الإسلام وهو ثىء لا سللان عليه لمش كين ولا تنقطع 
السلة فيه بالبمد وألفرب . فإن كان الرجل ضميف الدبن ففتنوه 
عن دينه فلا خير فيه » وإن كان وثيق الدين فبتى على دينه 
فلا خسارة على السلين 

وما قشت فترة وجيزة حتى عالت قريش أنها هى اللاسرة 
يذلك الشرط الذى حسبته عنما ها وخذلا لحمد سلوات الله 
عليه » فإن:السامين الدين تفروا من قريش ول يقيلهم مد فى حوزنه 
رطية لمهده قد خرجوا إلى طريق القوافل يأخذونه! على جارة 
قربش وم أمان فى عمد الهدئة بين الطرفين » قلا استطاع 
المشركون أ أن يشكوم إلى ألني آمهم خارجون إن ن ولابته 2 
الهدنة , ولا استطاعو! أن يحجزوم فى مك2 كا أرادوا بوم أملوا 
شروطهم قى عهد الحديبية » ولرقشى المهد نؤلاية النى على من يثفر 
من مسالهى مكة لجاز للشركين أن ينقشوء أو يطالبوا النى بالحافظة 
عليه . وتم المهد فمرف من لم يعرف ما أفاء على الإسلام بمد قليل 


فهر وحالفة النى من لم يكن يجهر بولاله» واستراج النى من 
قريش ففرغ لهود خيبر وللمالك الأجتببة برسل الرسل إلى عقلائها 
بالدعوة إلىديته» وفتحالأبواب ب لمن بفدون إليهتمن نأ نكروأ بنى قرش 
وأمنوا أن نكون نصرهم للاسلام حربا بيعلون قببا بم لا بطيقون 

ولوم تزلت الأآبة الكرعة على أثر اتفاق الحديبية 3 إنا فتحتا 
لك فتحا مببئا ليدفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ويم 
نعمته عايك ومبديك سراطا مستقها 6 لم بذقه الكثيرون ممتأها 
فى حيها ول يتبينوا موشع النتح من ذلك الاتفاق الذى حسبوه 
مض تسلم ؛ ولكلهم فهموا أى فتح هو بمد سئتين ؛ وعلموا 
أن من الفتوح ما يكون بنير السيف ومايشبه المزعة فى ظاهس» 
عند من يتءجلون ولا يحمدون النظر إلى يميد 

وهكذا نجات عبقرية تمد فى سياسة الأمو رك جلت فى قيادة 
الجيوش فكان على أجسن نبج فى سياسته إة نادى بمزيعة المج 
وهو لم يفتح مكة بعدده وعدله » وإ دعا السلمين وغير السلمين 
إلى مصاحبته فى رحلته » وإذ تؤخى ما توخى من ظريقة السالمة 
وإقامة الحجة فى إنفاذ علريعته ؛ وإذ قبل المهد الذى كير قبوله 
على أقرب للفربين من عترنه : وإة نظر إل عقباه ووصل به إلى 
القصد الدى نوخاء . قياس تمر العقار 


مطبعة المعارف ومكتبتها عصر تقدم 
مهرم الثالى من كاب 
5 
اليا 
لعوير ابواري الى 
يم 
القن ٠١‏ تروش 
الرسكلد ربت 


؟ ميدان ند ملى 


القالهم 
"٠‏ شاع الفجالة 


54 ازسالة 


47 اح 
إعا بردضصي الأدب 
31 506 “ام تي 
فى عصور الفوفى الاجتاعية 
ا عر 
للدكترر زف ميارك 
سس عه يعوو 
[ أقيست فى كلية الآداب مناظرة بين الدَكتور زكي مبارك 
والأستاذ لطنى جمة برياسة الدكتور ابراهيم مدكور» واشترك 
قبا فريق من طلنبة الكلية » واتتصر الحاضرون فرأى أدذى 
دانم هنه اللدكتور مبارك ببذه الخطبة الصريحة » الخالصة من 
شوائب النودد لجمهود ] . 


نملمون أن أمثال هذه المناظرات لا براد مها غير إيقاظ المقول 
“برض طوائف من الذاهب والآراء » فانّنارظ رلا يوَاخَذبالرأى 
الذى ينحاز إليه , ولا طالب بالرقوف عتد ما يمن بصحته من 
الأدلة والبراهين 

ليست هذه الناظرات ! وود بعر 17 
مختلفة لاوجه الواحد من وجوه الفّكر والرأى » فلس من حق 
أحد أن يقول : إى أدعو إلى الفوقى حين أقرر أنهامن الفرص 
السواخ لازدمار الآداب والفنون 

وبمد تسجيل هذا التحفظ أقول : إف مؤمن بلرأى الذى 
أعرضه اليوم من فوق منبر كلية الآداب » فلا بضيرنى أن أَنتَم 
بحمد الاروف التى "تشيع القسوفى فى الجتمع » ولا يؤذينى 
أن تكون أسواتم فى صف لخسعى » وهو صديق أعاديه فى هذه 
انساعة عداوة موقت 

وأسارع تأعترف بأنى أخان أن تكون المزيمة من نسبى » 
لأنى اخترت الجائب الشائك من مناظرة اليوم » ولألى أخثى 
أن يعبل السامسون إلى إيثار السلامة » فيملنوا تأبيدام لرأى الحسم 
الحترم » حى لا يقال : إن كلية الآداب تشجع من إرى 
أن 3 النوضى الاجماعية 6 قد تعود بالنفع على الآداب والفتون » 
وش معهد بثور حوله الغبار من حين إلى حين 

وأا أفترض سلفاً أن المزيعة ستكون من نصبى لأواجه 
الناظرة بمزعة الستقتل الستميت ‏ ولأجد ما أعزى به نفسى 
حين ترونتى أبليت فى الدفاع عن رأبى أحسن البلاء 


ومن أجل هذا » زهدت ف للبراعة اللطابية » وأعددت, 
خطبتى » وتدمت ها مكتوبة بلئة صريحة ؛ لنكون حجةبانية 
على سحة الرأى الذى تمسبت له وأتحزت إليه 

أن أرى أتالأدب لا بده إلا فى عور الفوشى الاجماعية, 
فا هى الحجج التى :ويد هذا الرأى الخرىء ؟ 

أستطيع أن أقول إن الذوفى الاجماعية ترج الأذهان رجا 
عنيفاً » وتفتح أمام الأذواق أبواب ومذاهب » وتفهر المقول على 
التنكير فى مسار الإنسانية عند اشطراب الجتمع 

وأستطيع أن أقول إن الفوضى مى التى مهدت السبيل إلى 
ظهور الحكرة على ألسنة الحكاء » ولو شدّت لفلت إن النبوّات 
م تظمر إلا فى الأوقات التى غلبت قها الفوضى على الجتمع 

في من قرأ القرآن 0 وفيكم من قرأ التوراة ؛ وفيكم من 
قرأ الإتجيل ؛ فهل فيك من يجردٌ على القول يأن تنك الكتب 
القدسة خلك من الثورة على اشطراب امجتمع ؟ وهل فبك من ينكر 
أن أعظم الجواب ق تلك الكتب هى الجوانب الخاسة بالتشريع ؟ 

وان توضع قواعد الشرائع إذا اطمأن الأثبياء إلى أن الجتمع 
فى أمان من شر الفساد والاحلال ؟ 

وما قيمة الفشائل التى تمناح بها الصالمون إذا سح أن العام 
ميمح الأديم وأنه لايمرف التييز بين الفاشل والفضول؛ ولايشهد 
الفرق بين الصحة والاعتلال ؟ 

وهل سيت الفضائل فشائل إلا بإلقياس إلى الرذائل؟ وهل 
ور الناس ممنى المياة إلا بمدأن شهدوا سورة الوت ؟ وهل 
أدركوا روح اليقين إلا بمد أن أدركوا قلق الارنياب ؟ 

اسمموا كلة الحق 

إن سلامة الجتمع من الفوضى والاشظراب لا تمل بالناس 
إلا إلى غاية واحدة : هى الأمان الطلق » والأمان الطلن يقود 
الناس إلى هاوية البلادة والثقلة والحق 

وأنا لا أنكر أن السمادة قد تكون من نسيب الأحق 
والثافل والبليد » ولكنى أنكر أن يكون التفوق فى الأدب من 
نصيب هذا الطراز من 5 السعداء » فالأدب ف من ال حنة باسطراع 
المقول » واسطاخاب الأهواء ؛ واضطرام الأباطيل » وهو التمبير 
الصادق عما بثور فى الجتمع من الاقتتال العتيف بين الرشد واانى” 

هل قرأتم وسف الجنة فى الكتب الدينية ؟ فها من كل 


ازساة 1 


فأكهة زوجان » وقبا حور عين كأمثال اللؤلق الكنون » 
فها كل الطييات ؛ وفبا الأمان الطلّى من الرض والوت ٠‏ 
ولكن هل حسم أن الجنة سيكون فها كاب وشعراء وخطباء 
وجرائد ومحلات وكلية آداب ؟ 

وكيف تكون هذه العانى فى الجنة.وقد أراح الله أهلها من 
صيال الشهوات والأهواء ؟ 

قيل إن أهل الجنة سيكون أ كثرثم من الله » وقيل 
فى تفسير ذلك إن الب يفل" تمرضهم للدوبقات فيخرجون من 
الدنيا بسلام وقد أَهْلَهم البلاهة لاحتلال الفغردوس 

وأقول بغير ذلك التفسير » أقول إن أمل الخنة سيكونون 
لها لأن الله سيرعهم من التمرض لآذات الشطط والموح 
فى ميادين الفكر والمقل والوجدان 

وما حاجة أهل البنة إلى الذكاء وهو عناء؟ إن الذكاء وسيلة 
النخلص من الماطب » وأهل الجنة فى أمان من المعاطب 

والأدب فى جوهيه تمبي” عن بلاء الإنسانية بالتصراع 
بين امسن والقّبح » والنشال بين الغنك واليقين » فا حاجة 
أهل الجنة إلى ذلك التسير وم 'رزّقون بلا حسابء ولا محلون 
لوف من تلون النفوس وتقلب القاوب ؟ 

وأثم تستطيمون الرسول إلى مايشبه نيم الجنة كل وقت » 
إن دضييم حظوظكم فى الحياة 6 اولكتم لن تكونوا أملى 
لأن الأدب ليس إلا تمبير عن ظلا" الأرواح والقاوب إلى غايات 
عالية لا يدركها الراشون عن حظوظهم فى المياة 

الأدب يأخذ كوقوده من قلق الأفئدة والأرواح والمقول » 
ولا يقع ذلك القلق إلاعند اشطراب الجتمع . فليت شعرى كيف 
يجد خصمى حجته وهو ينتظر ازدهار الأدب فى رحاب الجتمح 
الحادى' الرزين ؟ 

الأدب من صور الحياة » والحياء تقب وتفرع*وصراع » 
وهل يعرف السلام الطلق فير الأموات ؟ 

إن أساتذة الآداب يتحداون بأن عصور الاحطاط السياسى 
فى الدولة المباسية كانت عصور تقدم فى العلوم والآداب والفنون 
وثم يعللون ذلك بالتنافس يعن الرؤساء والأمراء واماوك 

فا رأيم فيمن يذكر لذلك سيبا آخر هو اليقظة التى خلتها 
اتحلال الجتمع السيانتى فى المصر المباسى ؟ 

وهل كان للتزاع بين المرب والفرس إلا صورة من سور 


الاشطراب فى الجتمع الإسلاى ؟ هو ذلك ء ولا ريب» فأبن من 
كر ر أن التراع , بين العرب والفرس عاد على الحياة الأدبية بأجزل 
النفع » وقدم للأدياء فرصا تمينة لتشريح خصائص الشموب ؟ 

وتسمعون ند ف كل ىم أن مصر ها الزعامة الأدبية بين الم 
المربية . فر ن أين وصلت إلينا ازعامة وهى حق ؟ أترونها أزلت 
علينا من السماء يمد انقضاء عصور الوحى 1 أترون الأعم المربية 
قدمبا إلينا هدية 5 لا هذا ولا ذاك , وإعا كانت لنا الزعامة 
الأدبية لأننا نفوقر سائر الم المربية فى التتع بأ كبر نصيب من 
اشطراب الجتمع » وإليي بمض البيان : 

فى بلادنا تصطر ع جميع الذاهب والمقائد وف بلاديا تفتتل 
جنيع المادات والتقاليد ٠.‏ وف بلادنا يلتقى البحران : ير المدنية 
الشرقية وبحر المدنية الثربية . وى بلادنايجتمع السب والحوت » 
وتتزج أننام الؤذ نين بأصوات النواقيس 

عندنا دج ابل الشهور فى التاريجخ » بل عندنا برجان ها 


: الأزهى والجاممة السرية 5 يتجه أحدها إلى الشرق فيكون خلف 


السّْفة الشرقية للنيل » ويتجه 'انبما إلى الذرب فيكون حول 
الضفة الغربية 

وهذا اشطراب بلا جدال ‏ لأنه لب للوجوه بين الشرق 
والثرب » ولكن من هذا التقلب ظفرت" مصر بالزعامة الأديية 
بين الأم المربية 

الأدبب الصرى ينرتب إن شاء يري القاهرة فى ياب 
(أليس)وسيجريت؛ ويشرق إنشاء فيراها فىعياءة ليلى وظمياء 

وبفشل هذه اليلبلة بين الحشارة والبداوة بشت قواعد 
الأمب الصرى الحديث 

وقد حدثت تلاميذى بكلية الآداب فى سنة/1511 أن الأدب 
لن يسمو ولن تق إلا إذا اشتركت للرأة فى سياسة الجتمع 

وممنى ذلك أن الرأة تخلّق فى حياة الرجل ألوان من الرًا 
والغضب ء والقسوة واللين » وتسوق إليه قنوثا من الرفق والمنف 
والبؤس والنسم 

المرأة مصدر اشطراب فىحياة الرجل » وبل عسيان جدتها 
حواء عرف جدلنا آدم هذ الأرض » عخْرث وزرع وحصدء 
وعيف معاق اليأس والرجاد؛ ورد لأبنائه سبيل الأدب الرفيع 
بوسفت مالى :الحياة من أزعار وأشواك 0 وحقائق وأباظيل 

والرأة الوديمة لا مخلق الأديب » وهل فى الدنيا أ 


وديمة 1 


الح 


غضبة الله عل كل, جميع. بنات حو وام ! 

وما ريني أت أدعرم إلى الاسطباح والاغتباق عا عند 
الرعاييب من نزق وطيش» فلمت من أتصار الفوضى الاجماعية 
واشتراك الرأة فى الجتمع يجرء حما إلى الفساد والاشطراب » 
وإنا من أن أنص عل أن الشر الى يصحب حياة الرأة يؤرث 
اماس الأدبية والفنية؛ بفضل ما يرث من الأذواق والأحاسيس 

وف الددنيا أحبار ورهبان وأشياخ كفام الله شر الرأة: فماشوا 
سمداء » لا ينتقلون من البيت إلا إلى المبدء ولا من الممبد إلا إلى 
ألبيت ؛ وذلك عوذج" لاحياة الخالسة من شوائب القلق والاتزعاج 

ولكن هؤلاء لن يصيروا أدباء » ولن يكون لهم مكان 
بين أقطاب الفكر والمقل والذوق ء وإن ظفروا بنعمة عظيمة 
عي السلامة من شر الناس 1 

ومال أبسّد يم فى عرض الشواهد ؟ تحن اليوم فى كلية 
الآداب» فا هو الس فى تفوق هذه الكلية من الوجهة الأدبية؟ 
أيكون الس" فى أن ند رس علوما لا ندرس ف الى ودار الملوم؟ 

إنكان اختلاف الملوم هو سر التفوق فن حق الأزهس أن 
يقول إنه يدرس علوماً لا تدرس ىكليات الخاممة الصرية. ليس 
السر” فى الكانء وإتما السر فى السكانءك! يول أهلنا فىالريف 

إعا تنغو قكلية الآداب بسبب ما تعاى من الفوضى الاجباعية 
فعى أول معهد يلتق فيه النتيان والفتيات بلا تحجّب ولا مداراة» 
إن لم تكن أول ممهد يلت قيه الفتيان والفتيات فى الدرس الواحد 
فعى أول ممهد كثر فيه بقات حواء حتى يلغ عددهن الثات 

ومن الوّكد أننا غير راضين فى سرائر أنفسناعن هذه السورة 
من صورالتمعء وليس فينا من يطمن كل الاطمثنان إل أن تكون 
ابنته غرضا للميون» يتأئر خطواتها من يشاء من أهل الفشول . 

كلية الآداب فى فوضى اجباعية بشهادة الأفاشل من رجال 
ادن وبشجادة الأستاذ أمين امول . وفى هذه الفوضى إِثم” كير 
وفما مناقع » فاه تلك النافع ؟ فى إذكاء الششاعى والمواطف 
والأحاسيس . هى قهر الفتيان والفتيات على بجميل مذاههم 
الحيوية فى تناول شؤون الوجود 

وهل من الثيب أن يقال إن كل فتى بسر أن يكون 
موضّع الإتجاب من إحدى النتيات ؟ 

اتركوا النفاق لحظة واحدة واسمهوا سوت الحق 

إن الطالب فى كلية الآداب لا يستطيع ولن يستطيع 
أن ينسى أنه مموط بأرواح لطاف ستنال حياته الحاضرة بالتغيير 


الرسالة 


والتبديل . وهذا الطالب أحد رجلين : رجل بسيط يتجمل 
باللواه والأشكال فيحرص على هندامه بمض الحرص أو كل 
الحرص ء ليظهر أمام النتيات عظهر مقبول . ورجل عبقرى" 
الروح لا ترمه الظاهى والأشكال » وإنما مهمه أن يكون رجلا 
لك السيطرة بالنطق والمقل والبيان 7 

ومن هنا يجوز لك أن تنتظروا مطلع الشمس من هذه 
الكلية » بوم يكون فها طالبات لا برون الرجولة فى المظاهصس 
والأشكال » وإنما برون الرجولة فى لخولة الأنكار والآراء 
والمقول . وما اخترت كلة ( يرون » هذه السورة الصرفية 
لآن بنات هذه الكلية « سيكونون 6 فى إستاد الغمائر 
« مساوين » للرجال فى مقمار الذاهب والآراء 

ولن يمع ذلك بدون فوضى اجتاعية » ولكن تلك الغومى 
ستصتع الأعاجيب فى تأريث القلوب والمقول 

أنا أ كرء النوضى ء وأرجو أن تخلو منها حياق وحياتم 
وحياة الأسائذة عد الكلية » إن سح أن ب وفهم من 
ابتلقه القادر بالشكاية من اسطراب الجتمع الجديد 

ولكتى أقف هنا موقف الؤرخ لظاهة من الظواهصس 
الأدبية فى ممهد قد اشتئات" فيه بالتدريس أربع سنين » 
ومن حتى عليه أن سمح بأن أجهر فى رحابه بقول الحن » 
فأقرر أن الأدب بزدهص فى عصسور الثومى الاجماعية 

وهل أرانى فى حاجة » بمد اذى سلف » إلى أدلة وبراهين ؟ 

اسممواء أسعموا : ١‏ 

( البقية في المدد الآتى ) رك ميارك 
محص صخ در 
إدارة البلديات ل كهرناء 


تقبل العطاءات بادارة البلديات 
( بوستة قصر الدويبارة ) لغاية ظير 
18 أبريل سنة 194 عن ترريد 
أدوات كير بائية مجلس الزقاز يق البلدى 
وتطلب الشروط من الادارة نظير 
كا 
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الإستنالا 44 


ف الرتجماع الأغرى 
صراع اللغفات 
للدكتور على عبد الواحد وافى 


مدرس الءلوم الاجتاعية بكلية الآداب عباممة فؤاد الأول 
رسو 


ذكرئا فى مقال سابق29؟ أن الصراع بين اللثات ينشأ عن 
عوامل كثيرة أهمها عاملان : أحدها أن ينح إلى البلد عناص 
أجنبية تنطق بلنة غير لغة أهله ؛ وثانهما أن يتجاور شمبان 
متلفا اللغة » فيتبادلا امنافع » وبتاح لأفرادها فرص للاحتكاك 
الادى والثقانى . ثم تكلمنا عن الحالات التى يؤدى قها العامل 
الأول إلى تغلب إحدى الافتين على الأخرى وما بعتاز به هذا التقاب 
من خصائص وما يتصل به من شؤؤون 

وسنعرض في هذه الكلمة للحالات التى يؤدى نبا العامل 
الثانى إلى مثل هذه النتيجة ْ 

مانا 

يتيسح جاور شعبين تا اللخ فرسا كثيرة لاحتّكاك لمتهما 
قتشتبكان فى صراع ينتهى أحيانا إلى تثلب واحدة منْهما على 
الأخرى قتصبح لنة الشمبين ؛ ويحدث هذا فى -التين : 

الحالة الأولى : إذا كانت نسنبة القو فى أحد الشبين كبيرة 
لدرجة يتكائف فها سأكنوه » ونضيق مساحته نهم ذدعاً » 
قيشتد شقطه على حدود الشسب الجاور له » وتكثر تبسا لدلك 
عوامل الاحتكاك والتنازع بين اللنتين . وق هدء الحالة تتطلب 
لغة الشبب الكثيف السكان على لئة المناطق المجاورة له ؛ على 
شريطة ألا يقل عن أعلها فى حضارته وثقافته وآداب لنته . 
ويتأ كد انتصارء إذا كان أرق من أهلها فى هذه الأمور 

والأمثلةعى ذل ككثيرة فى التاريمخ. وأ كثرهادلالةمبذًا السدد 
ما كان من أصى اللئة الألانية ؛ فقد ظنت على مساحة واسعة من 
الناطق اهاور ةلألانيا بأورا الوسطى (بمويسراوتشيكوساونا كيا 


)١(‏ عددلا4؟ سنفحة 785 وتوابعها 


وبولونيا والقسا ... ال ) وقضت على لمجاتها الأولى © 


الحالة الثانية : إذا تفائل نفوذ أحد الشمبين فى الشمب 
الجاور له » وفى هذه الخحالة تتثلب لئة الشمب الفوى النفوذ ه 
على شريطة ألا يقل عن الآخر فى حشاره وثقافته وآداب لمنه ؛ 
ويتأ كد انتساره إذا كان أرق مته فى هذه الأمور 

والأمئلة على ذلك كثيرة فى #تلف ماحل التاريخ . فلفة 

شعوب « الباسك © ونووة8 قد أخذت تمزم أمام اللنة 
النرنسية فى الناطق التى تغلئل فيا نفوذ الفرنسيين » وأمام اللخة 
الإسبانية فى المناطق التى :لفل فنها نفوذ الإسبانيين حتى كادت 
تنقرض ف كلتههها0. - والاجات السلتية©© ال ىكان يتكلم 
بها مم السكان بإرلند! واسكتلندا ووياز قد أخذت نوزم أمام 
الائة الإيجليزية منذ أن نتلئل ننوذ اجلترا فى هذه البلاد » حتى 
زالت من لنة الأدب والكتابة ؛ وكاوت تنقرض انقراتا ناما 
من لنة الحديث . وهكذا كان مسير الاجة السلتية الى 
بيت عقاطعة البريتون 8 ( فى القسم القربى من فرنسا 
على سواحل الاأطلائطيق ) » قند أخذت هزم أمام اللنة 
الفرنسية منذ أن 7ثلثل نفوذ فرئسا فى هذه المفاطمة ؛ حتى لم يق 

(02) يرجم بعش مظاهي هذا التتلب إلى الغارات الى شنها الطرمان 
تدعا على هذه الناطق : أي إلى أمور تتصل بالمال الأول لا بهذا العامل ٠‏ 
فالتثيل هنا «قصور على المالات أإى تم فيها تغلب ا0ذة الألمانية فى سورة 
سللمية تحت “م"ثير الموار وكائف السكان 

(؟) #فطن شعوب « الباسك » منطفة جبال البرانس الغربية فى المدوتين 
الأسبانية والفرنسية عناطق بيسكلى #تزقك815 وألافا دل وحريبوزكوا 
دمعتناجتنه ونافار عسددولة. ( بأسائيا ) وعناطق يبون عمدمزة8 
وموايوت 8هةاسهاة بفرنا ‏ وتمى لفتهم بالباسكية أو الأسكارا 
مولت . وه ليست من قصيلة اافات الهندية الأورية م ولاءن 
فصيلة اللغات السامية 

ويدل الاسساء الذى جمله الأس_تاذ لويس لوسيان بوتايرت ونناما 
مم8 وععبدة عام 95م ١‏ على أن عدد المتكلمين هذه الغة يبلم تحر 
ألفافى أسبانيا وتحو ١:٠‏ ألفافى فرنا ‏ ولكن ليس من شك 
فى أن منطفة اللغة الباسكية , وعداصة منطقتها الأسبانية , كانت قدا أوسم 
كثيراً مما يرشد إلبه هذا الاحصاء 4؛ وقد ضاقت الآن هما كانت عليه عام 
0ه ١‏ لدثلب اللفتين الفرنية والأسبانية طى كثير من أجزاله!ا وخاصة 
فى إتلم ثافار #ممحدية 

هذاء وقد عاجر إلى أسريكا عقب كشفها بعش أسرات من الباسكين 
فانتسرت لفتهم فى المناطق اأتى حلوا بها » ولا ينفك يتكلم يها الآن بضمة 
آلاف من أعقابهم » وتصدر برا بعش حعفهم وبجلاتهم . 

(؟) عي لهات شموب الات وعالع© » التي كانت قدا تقطن أوريا 
الوسطلى ‏ ثم انتسرت مشائر مها يقرا وإسبائيا وبريطانيا . ولفاتها 
من الفصيلة الهندية - الأوريية 


اه الأرسالة 


لما إلا نار ضئيلة فى لفة الحديث بين الأأميين من الشيو 206. _ 
واللثة النرنسية قد تغلبت عن لمحات المناطق امجاورة لما ببلجيكا 
وسويرا ؛ فأسبحت الآن لذة الحديث وانكتابة ليع سكان 
واونيا عنهه!|ة/”" يبلجيكا ولتدو؟” بز هن ن سكان سويسرا!- 
واللغة الإيطالية قد تثلبت على لمجات الناطق الجاورة لا 
بسويسرا » فأسبحت الآ لئة الحديث والكتاة لنحو سبره 7 
من سكان هذه الججهورية 

وعلى هذا الأساس نفسه تتثلب فى الملكة الواحدة لنة 
القاطمة التى تنكون با الماكعة أو يكون لأهلها السلطان والنفوة؛ 
فاوقو ع عاصمة بلجيكا ( بروكسل ) فى مقاشمة والريا ذات 
اللمان الفرنسى » ولآن سكان هذه المقاطعة يتمتعون بقسط 
كير من النفوذ وانسلطان فى هذه الملكة » أخذت الائة 
النرنسية تغلب على الفلامتدية ( لئة القسم للثالى من بلجيكا 
السمى « فلاندر 4 ) وتنتقصها من أطرافها . ولوقو ع ماصعة 
ورا ( برن) فى القسم انناطق بالالمانية : ولان سكان هذا 
القسم بتمتمو يتمتعون بأ كبر قسط من النفوذ والسلطان وتتأالف مهم 
الأغابية الساحقة ( بتكام الألانية فى سويسرا حو ٠لاب/ا‏ من 
أهلها ) أخذت اللئة الألانية تطنى على ألسنة الناطفين بالفرنسية 
من السويسريين . وقد أخنت لنة قريش قبيل الإسلام تتنلب 
على اللئات الشرية الأخري » لما كانت تتفتع به من سلطان أدبى » 
ويستأئر به أهلها من نفوذ دينى وسيامي 

وفى كتا الحالتين السابتتين لا د يم النسر غالبا لإحدى 
اللنتين ا لفط يذ لي ” بشمة قرون » فالصراع 
بين الألانية والفرنسية بسويرا قد بدأ منذ عهد سحيق ؟ 

(1) ظت هذه القاطعة متم بتىء من الاستقلال الذائى حق عام 
( فى مهد شارل الثامن ) . ومن ذلك المهد اعتبرت نابمة للداج 
الفرئى . ولسكن | يم ضمها إلى فرنسا إلا عام ١١55‏ فى مهد قروا 
الأول - وقد اتفرضت الغة السلتية فى هذه الفاطمة اتفراسًا ناما من لفة 
الكتاية والأدب . وإنقرضت كذلك من لغة الحديث بين أبناء الل الحاضر 
وكادت تنقرض من لنة البوخ أنفسهم - وقد زرت هذه القاامة وقضيت 
بضعة أشبر منتقلافى بلادها » فى أسمع هذه الآخة إلامن عد ليل من ن اليو خ 
الأبين . وحى هؤلاء أنفسهم لا بتكلمون لفتهم هذه إلا فيا بينهم؟ أما مم 
غرم فبتعكلمون الفرنية . وللكن ينال كلاتب وتراكييها وأسالييا و 3 
ألستتهم كثير من الندريف 

(؟) هو القسم الجنوبى من باجيكا » وينسدر سكانه من أصول سانية 
ولانينية . على حين أن القسم العبالى السمى بالفلاتدر 219072 يتحدر 
سكا من أصل جرمانى ويتكلمون الفلامندية وهى إحدي شعب اللغاته 
الجرمانية الفربية 


ومع ذلك لم يتم بمد للألانية النصر النباى . والصراع بين الائة 
الفرنسية واللسان السلتى الدى يكام به البريتوئيون ( سكان 
مقاطمة البريتون عمعماء:8 ) قد نشب منذ عدة قرون ؛ ومع 
ذلك لا بزال كثير من شيوخ البريتون فى المصر الحاضر 
يتكلمون بهذا اللسان . ولا تزال اللجة الملتية لفة عادثة بين 
عامة الإبرلتدبين فى المصر الحاضر » مع أن تنلب الإتجليزية عليبا 
قد بدأ فى هذه البلاد متذ أواخر القرن الحادى عشر اليلادي . 
وقد أخذت لئة فريش تطنى على اللنات الضرية الأخرى منذ 
المصر الاهلى ؟ ومع ذلك ظلت هذه اللثات حية فى كثير من 
الواطن إلى أواخر المصر المبابى 

وغى عن البيان أن انتصارآ لا يتم إلا بمد أمد طويل 
لا يخرج المتتصر من معاركه على الحالة التى كان علها من قبل 
فاللنة التى بم لها الثلب لا مخرج سليمة من هذا السراع ‏ 
بل إن طول احتكاكها بإللفة الأخرى يجملها تتأئر مها فى بعض 
مظاهرها ويداسة فى مفرداتها كأ سبقت الإشارة إلى ذلك 
فى العامل الأول7© . غير أن تجرد المامل الذى من بصدد 
الكلام عنه من عنف التزاع وشدة للقاومة » وحدوث نتائيجه 
فى صورة سلية متدرجة بطيثة » كل ذَلِك يعمل على وقاية 
اللغة الغالبة » ويخقف من مبلغ تأثرها بإللغة المشلوية 

والألفاظ الأسيلة للئة الثالبة » يناما بض التحريف فى ألسنة 
الحدئين من الناطقين بها (المشلو بين لغويا)؛ قنختاف بمض الاختلاف 
فى أصواتها ودلالاتها وأساليب نطقها عن صورتها الأول - 

والكلات الدخيلة التى تقتبسها اللغة الغالبة مئ اللئة الغلوبة 
يتال ها كذلك بعض التحريف فى حروفها وممانها وأساليب نطفها 
فتبمد فى جيع هذه النواحى عن شكلها القديم 

> جد« 

وتقطع اللئة الثلوية فى سبيل اتقراضها نقس الراحل التى 
أثرنا إلا فى المامل الأول0© فينفذ الأتحلال أولاً إلى مفرداتها 
م" إلى أصواتها وتغارج حروقها وأساليها فى نطق الكلات ويم 
الإجهاز علا بالقضاء على قواعدها . 

على قبن الرامي راى 
ليسا نسيه ودكتور فى الآداب من جاممة بارس 


)١(‏ عدد 4519م صفق ليش رشن 
(؟) عدد 5417 صنسة 7517 


ب الأذهان , وتقصاى فا المقول ؛ و 


ارسالة 1 


00 
الفلة الألجاية 
صن مول الرراسمٌ اللقو ير 
للاستاذ أنى حيارنف. 
س فد سوج 

كنا فى ساعة من تلك الساءات الجيلة التى تتكاشف قما 
طلق فيا اللخواطر ؛ واللى 
تدخرها الذاكرة ين ألراما ؛ لتكون ذخيرة من السعادة » 
تستمدها النفس ف أَيام الشقاء » وتتم بإستحشارها كلا لنت 
علها الآلام » وحزيها الأام . وكنا نتدارص فى تلك الساعة 
طرقاً من عل الاثات القارن » مما يتملق بعلامات الإإعراب » 
ومكانها قى عختلف اللغات ء وأنها معة من معات اللثات البادية : 
كاللائينية الفديمة » واليونانية الأولى . وما يفاؤها فى اثلئة الغربية 
الشريفة » وقد حازت دور البداوة » وشاركت فى بناء الحشارة » 
وأعرتت ف ذلك إعررائاً » إلا مظهر من مظاهى القداسة التى 
أسبئها القرآن السكريم علبا ؛ يتزوله سبا . والقرآن خالد خاود 
النفس : لا تبديل لكلمه » ولا تثيير فى نظمه » ولا تحور 
لوشمه ؟.وكذلك اللمة المربية التى ارنبط كيامها بكيانه, وأخذت 
مكانها من مكانه . فهذء الملامات الإعرابية فى فى حقيقة وضعها 
ومرد أعسها » مظهر من مظاهى البداوة الإنسانية فى دور من 
ادوارها . 

ولقد تنزل هذا الرأى من عقولنا ومشاعىنا منازل متفاونة » 
فنا من مال إليه وأخذ به لطرافته » ومنا من أنكره لثرايته ه 
إلى غير ذلك من الحالات الختلغة باختلاف الزاج المقلى ؛ ولكنه 
م يلبث أن أثار فى أنفستا طائفة من اتمواطر متمارضة » قم يليت 
ذلك الجلس الحادى” القار الرزين أن حول عن هدوثه » حين 
انطلقت تلك الخواطر متداقعة مقشاربة ... فاج الجو من حولنا 
وار » وطال الجدّل واشتد ... وقد اختلفت أساليب الحاجة » 
وتشعبت طرائق للقول وأثانيته » على ما يقع فى الخاطر » وعلى 
ما توحى به القاقشة 5 

ولكن أحدنا » وكان فى معارضة الرأى متدّ بدا » وكأنها 
كان يدخرالحاجة فى نفسه ‏ هذا الوجه الأخير من المارضة : 
أذ يفول : « كيف يستقيم هذا الأى لم 3 وكيف يسح 


4و 


فى الاعتبار المي : ذا كان بين يدينا ما يأتى بنيائه من الفواعد؟ 
أنسيتم أن اللنة الأذانية من الاغات العربة التى تلتزم اللإعراب 
التزاما لا هوادة فيه ولا تسامح فى قواعده ؟ إذن ؛ فاعاموا 
أنك بين اثنتين لا ثالعة لما إما أن تزلوا عن رأيكم ومحتسيوا 
لدى 3 الحدل الجرد 6 جهد » وإما أن تلجوا فى مذهيم 
- وأعيذك من اللجاجة فى الباطل حين يكشف عنه غطاؤه ‏ 
تتزعموا أن اللغة الآلانية لنة متبدية » وأن الإنس الأمانى لا بزال 
فى دور من أدوار البداوة . ويالها إذن من جرأة على الواقع ومحازفة 
بالقول ! إذ ماكان لأحد أن يذهب به وعمّه هذا الذهب ء فاللئة 
الألانية مى - فيا يمترف الناس جبيما - لنة الوسية 
ممانها » وأكل ماعيف من صورها ... 

ثم أذ صاحبنا دحب الي كل لاه الك 0 
ويفيض فق بيان هذه الحشارة ومحيد أسحاسبا ) ويستشهد من 
هنا وهتاك ء في ماسة متندة » وبلاغة خلابة » 0 
- ونستثفر الله واعية من دناة النازى » فهو يجرب فينا 
أساليبه ؛ وبتخذ منا موضوعا ل . وهكذالم يلبث اليدان أن حول 
على غير إرادئنا ‏ من بحث لنوى ومدارسة علمية ؛ إلى جدل 
سيانى » بدا ويفورء ويمتدل ويحور ؛ وبنيت السألة الأول 
فى موشءها حتى اليوم ‏ أما أعلم 5-585 3 بيت فها برأى ول ينته 
فها إلى مقطع . 

انقض هذا الجلس ومضى كل ما فيه » إلا من هذه النفحة 
الروحية اتلالدة ‏ التى أودعها الله فينا - وأطلقنا عليها كلة 
« الذأكرة © » فتد أَمْفت عليه سن الملود » ومضت به تنه 
بين ما مختزن ء مما يعمل دائبا فى تكوين شخسية هذا الإنسان 
الظاهى: والسمكنة ؛ والحاضرة والستقيلة ؛ حتى إذا هاجته 
الحوادث » واستثارته الأشباء والنظائر » رز من مككته » وأخذ 
ير فى شيالنا » كا تؤثر الحسوسات فى حواسنا - 

وأنا منذ الحرب الفائمة لا تزال الذاكرة تطلق لى صورة ذلك 
المهلس ل وما تفتأ هدم الصورة مخثال لى » وترود أمانى ورج 
لمقلى . فإذا ى أسائل نفسى : أيكون الشمب الأنانى لا يزال يمانى 
البداوةفى دورمن أدوارها ؟ ألبست هذ الثلاهي الختلفة ق مسلكه 
من الحرب وإنارته! » وفى تقديره للحرية الشخصية وقييتها » 
وفى تلك الدعاوى العريضة التى.لا ينتأ يقررها ويابج فيها » وى 
غير ذلك من الملابسات التىتنتظى للانى والحاضر » ألي سكل ذلك 


1 ازسالة 


كفو ثري 
عأم الفيل وميلاد لويسو 
[ تندمة شمية إلى اللدكتور مك حسين هيكل شا ] 
للدكتور اعاعيل أحد دم 


مجع 


عام اليل 


كان الرأى الشائع فى الدوائر التاريخية المادية أن المصادر 
اليونانية ‏ تتحدث عن تعرض الأحباش للحجاز » ولا عن سفر 
الفبل”9© غير أن المباحث الدقيقة التى نعرها المستشرق العلامة 
تيودور نوكه عن تاريخ صلات الفرس بالروء © ٠‏ بينت أن 
اللؤرخ برو كوب اليوتانى تحدث عن تمرض الأحباش للحجاز 
15" للقنة 2 بآريس 18117 ءاس (١46‏ 


5 علفاملا بمفلمعة7 ل مدخ فمه ععوعم عع عتطعزفعق 
معلأممكوة ععك المع متصعط ء لبدن حلام كا ءاس -0؟ 


أشبة بالمقلية البدوية ؟ وهذه القلاهى الفخمة التطاولة التى ترعم 
للناس أمها واهبة الحشارة » ورافمة بنيامه! » ومثبتة أركانها ؟ 
ألاعكن أن يكون وراءها روح بدوبة غلابة متنلغئلة فى المقلية 
الأثانية » هى التى تبج لم#ذا الشمب سبيلها » وتفرض عليه 
قوانينها» وتحدد له غلالها ؟ وعى التى بمثته إلى هذا السلك وإل 
تظائره فى للتارخ فى القريب » ما من فى مشاهد. الدكرة » 
وآثاره الروعة؟ 

لمل ذلك كله جار مقبول » وإن اللدراسة اللغوية مى 
ح قا نقد - من ميم الدراسات التملفة م الإنسان 
عنوهادمه كادف ؛ ومن خير القدمات الى مهدى إلى ممرفة 
طبائع الشموب وخصائص الأجناس . فإذا اطردت هذه 
الدراسة اللغوبة مع نتأئح الأجحاث الاجباعية كان ذلك أقوى لحاء 
وأجدر أن يخرجها من دائرة الفروض ء ويدئو مها إلى منطقة 
الحقائق الملمية . ثهل لنا أن نذهب ذلك الذهب فيا تحن الآن 


يصدده 1 أببر هياده 


بتحريض الروه97 ؛ ومن ذلك المين أمخذت الدراسات الناريخية 
وجهد أخرى تبدأ فبا يدراسة الوقائع من وجهة نظر المسادر 
الوونانية » وتمحص على أساسها ما ورد فى كتب للورخين 
المرب7؟ ؛ وهذه الوجوة التى مال ممها الستشرةون ميحة 
الأسس » لأن مؤرخى العرب تأخر بهم المهد حو ملانة قرون 
من الزمان » ندرجت فبها وقائع الجاهلية المربية على الافواء 
وتنقلت على الألسنة فى فترة من الزمان » حمل فى تضاعيقه من 
الأسباب القوية ما يجمله يتناول الواقمات والحوادث التارمفية 
بتأثيد » فينسج من حول مادنها الأتاسيص التقومة بروح المصر 
وهكذا كان أن سلت وتائع الماهلية المربية لعصر التدوين 
في الثرن الثانى لفجرة » بمد أن تابت حقائق هذه الرقائع فى نيه 
من الأساطير التى حيكت من حولها وأثتى غطت على أمها ”7 , 
ومن هنا كد للمسادر اليونانية يها التاريذية ؛ باعتبارها مصادر 
مماصرة للوقائع التى .جرت » ومن هنا بمكن أعخاذها عمكا لدراسة 
الروايات المربية » واستتخراج المناصر التاريذية منها 

يذ كر لنا بر وكوب أنه فى السنة الخامسة من حَكم الامبراطور 
جوستنيان » أعنى حوالى سنة +30 ميلادية » حمل الأحباش على 
الدن واستولوا علها . وهو يسور أسباب هذه الخجلة اعماد على 
ما يقدره بوحنا الؤرخ الوونائى فيقول : إن بوسف ذا واس 
( دومينوس الميرى : عند بوحنا ) بض على ,مش التجار من 
نصارى الروم وقتلهم » واستميد نسارى تجران » وأخذ يقطع 
السبيل على عمارة اليونان » فكان نتيجة ذلك أن كسدت النجارة 
وساءت الحالة الاقتسادية . وقد تضرر من هذه السياسة أقيال 
المن » تفرجوا نحت لواء أحدمم ؛ وهو 2 أيدوج © الوثنى » 
وجرت ينهم وبين ذى واس ممارك وحروب ل يديت فها » 
وانتعى أعه بأن قتل . واتهز الأحباش فرصة محارب المنيين 
فشنوا الثارة على بلاد المن حت قيادة ( أبرهة © الذى كان 


فى الأسل عبدا لأحد تجار الروم النازلين ثغر أدوليس - وفمكوا 


21١ مملمرم فى مكعم ملله8 عه بن "مكءاج لس‎ )١( 
لاي مادا‎ 

(؟) تمقندعن عموعا فى سداكزثناك0 1اعمة ء ميلائو #-ذلء 
نفرة اد و١7١1‏ 

(9) ستطلع .ةا فى 4جه1 ستلفاء استائيول 155 ءج ١‏ 
س 551 وكذا من مصادر التاريغ الاسلاى , الاسكتدرية 1515 


4١ السالة‎ 


يأبدوج > وأخضعوا امن لساطة تجائى الميشة0© 
غير أن المسادر المربية مجمل من أيدوج هذا قالداً حبشياً » 
ولسميه أرياط وأندبايم النجائي حارب ذا نواس » ويعد أن تقلب 
عليه حك المن ؛ إلا أن « أبرهة الأشرم © أحد قواد الجلة 
الجبثية ثار عليه ونجح فى إزاحته عن السلطة » وتمكن من قثله 
وبسط نفوذه على الدنكلها وحكها اسم النجائى”"؟ . ونقطة 
الالحتلاف هذه من المكن حفيقها » لكنها لا تقع من غمرشنا 
فى هذا البحثء وإعا الذى مبمنا تغديره أن المسادر المربوة تماثى 
السادر اليونانية فى أن اهن سقعات نحت 9 الأحياش بعد عهد 
ذى نواس ( دومينوس”2 ). وبمد أن استولى الأحباش على ابن 
واستقروا فيها مدة » حدث أن أرسل الامبراطور جوستنيان 
سفيرآ يدمى جوليال ؛ عرض من قبل على النجائى فكرة عقد 
محالفة مع الروم شد الفرس» ويكون دور الأحباش فها التمررض 
٠‏ للفرس مر جهة بلاد العرب الناخة لحتوب غربى الحدود 
النارسية » وذلك لتخنيف الضغط على اروم ى صراءهم - 
الفرس على مخوم الحدود بين الامبراطوريتين0؟©. وهذء السغارة 
حدثت فى حدود سنة 849 ميلادية0©, كمأ يمسّين ذلك القاد يج 
الصادر اليونانية » فى وقت كانت السلات قوية ووثيقة بن 
النجائى وامبراطور اروم . ومما لا شك فيه أن جوستنيان 
اعتمد على هذه السلات أولاً ووحدة المقيدة الدينية التى تجمعه 
بنجائى الحبشة ثانا » ليطلب مؤازرة النجاثى إه فى الحرب 
التى اشقدت ينه وبين كسرى ألو شروان سنة +54 ميلادية90© 
وم تكن فكرة إمكان مساعدة الأحباش للروم فى سراعهم 
شد الفرس » إلا فكرة خيالية لا يمكن أن تمحةق ف عام الواقم . 
إذلم يكن الأحباش أسماب أسطول يخرى ضحم ركهم من عو 

)١(‏ ممكاهيم فى الردم السالف الذكر 

(؟) حسن ابراعم حسن فى تاريخ الاسلام السبامى » انقاهرة 1588 


ج ١س‏ 6غ واسرالل ولفشون فى تريح البرود ف الجاهلية وصدر 
الاسلام » مع 115 

(؟) ستتافع ١ه‏ .في لأرجع للذكور سابقا ,سن 590 

(4) عاعفاماة .15 في الرجم السائف الذاكر 00 ا 

(*) نسمتلدع يممعا فى الكتاب المذكور > فقرة 4١09م‏ 
الحاشية رقم ١‏ 

(5) الكانب ى الكتاب الذكرر له » س 5817 وكذلك سس 7٠0٠0‏ 


فارس من جهة المليج الفارسى » ولاأكان في إمكانهم إرسال ملة 
من الين قاعدتها فى بلاد المرب عبر صعرائه! للتمرض للاخوم 
المربية الفارسية ‏ لأن طبيعة تشاريس بلاد العرب ء لا يجمل 
وجها لإمكان ناح مثل هذء اللجة217 . وقد أمكن النجائى أن 
يدرك هذه الحنيقة » لإلمامه باموقف الدى غاب عن الروم وقيصرثم 
ومن هنا كانت الماطلة دائماً مرى انب النجائى والاعتذار 
عن إمكان تقديم مساعدة فمالة للروم فى سراءهم ضد الغرس 9 , 
فلها اشعد الصراع وبلغ أقصاه سنة 5.٠‏ ميلادية ؛ وأرسل 
جوستنيان رسولاً خاس] (سفير؟ ) هو جوليان » اشطر النجانى 
عاءلة أن يأع عامله على العن » أبرهة » أن برسل قسما من قوانه 
شهالاً على زع, التتحرك للتعرض يوم الفارسية . والماريق البييي 
المتد من الدن إلى حدود فارص ير بمكة وينتهى عند وادى الرمة 
أحد رواقد القرات فا مغى7؟. وما لا ريب فيه أن الأحياش 
أتخذوا هذا للطريق مسلكهم مو الثمال . غير أن القوات التى 
أرسلوها حين اتهت إلى الحجاز ؛ كان التب قد نال مها والرض 
دفي مطل رعافاء والجدرى فتك نود فاضطر الأحباش 
أن يسحبوا قوانهم ويمتذروا بخسائرثم إلى الروم » ويقفوا عند 
هذا اله" . غير أن المرب من سكان الحجاز كان قد هالهم نقدم 
الأحباش فى جيس عرصم ( بالنسبة لمم ) ورأوا ألمي يبيتون لحم 
شركاء فلا أسيبوا بإلوياء » ورجعوا » أيقن المرب أن ذلك أثر 
من تداخل المناية الإلهية التى حنظتهم مما كار الأحباش 
بليقوله م0 . وهذا هو الصدر التاريتى الذي حيك من حوله 

)١(‏ البرنس ليون كاتبا فى الحوليات الاسلامية » مبلاتو 0158م 
ثثرة ٠١+‏ 

(؟) «ملهعة في معلسيع والع8 28ج 1س ١5و14‏ 1ر7١1‏ 

(؟) لاطعدمة .ك8 23165 لى ,داوع سدتطععةف مأ واعكوئر 
8 مول طتهدت 2 ج ؟ س 6؟؟ و طلدهوط .0 .2 فى تتعلة ع5[ 
1م , لندن 1501 س 396 الزاو؟لاو1؟ 

(4) انظر لنا نارح الاسلام س 584 وركذا انظر كاينانى فى الحرليات 
الاسلامية » ميلائو 1508 > ققرة 1١4‏ وتاريخ اليس » بولافى 3١5‏ 
ص +21 2515 وعلى وجه خاس ص 15؟ سطر .4 ١‏ وكذا ابن دريد 
فى الاشتقاق س ١٠١ ١‏ سطر 5 وابن خلدون طبمة بولاق ج ؟ سن 651١‏ 
5 وتفير اللكداف طبع المندج ؟ اس ١587‏ 

(ه) تاربخ الاسلام س 50م 


2 


كل روات المرب عن سقر النيل20 


ا 
تروى الصادر المربيّة أن انسيب فى تعرش الأحياش لكذ 
برجع إلى أن أبرهة الأشرم شيد ديكلا فى سنماء حاضرة 
الين9؟ , وذلك بنية صرف الناش عن السكمية . غير أننا نعلي 
من المصاور المسيحية أنها لم نشر ألبئة إلى مسألة بناء هيكل + 
و 5 الين (المربية السميدة “دااع 2طدءة ) على عهد 


أرهة 72 


". هذا فشلاً عن أن الؤرخ أوزبب فى بحثه عن 3 اربع 
الكنيسة 6 » يتناول بالذكر النصارى من المرب وقساوستهم 
وأسحاب المآثر مهم على الكتيسة» وهو لا يذ كر شينا ع نأبرهة» 
وعن تشييد هيكل فى صنعاء0!» 
غير أننا نم أن السيحية كانت متتشرة فى هران وق 
بمض المناطق من الهن ء» وأنه كان بين قسس من النسارى 
عل عوك 32 الأحباش لا1 0 . ولاشك أن هؤلاء القسن 
الذين برعون شؤون ظائفتهم الروحية » كانوا ييخذون لأنفسهم 
فى حاضرة الهن هيكلاً » يظهر أنه كان النوأة التى حيكت من 
حوها روايات العرب . هذاء وربما كان الأحياش وثم نصارى 
اعتتوأ هذا الميكل وزينوه يما بليق يمكاتهم "كتسارى حاكين 
للبلاد ؛ ورا مل هذا الممل عند يدو السحراء وعرب الحجاز 
على عاولة الأحياش أن يجملوا من «يكلهم نظيراً للكعبة ‏ 
ولاشك أن هذا لرع م / يكن ليكن تسوره » خسوسا وأن 
الأحباش إذا فرض أنهم قاموا عثل هذه الحاولة الى بنسها مؤّرخو 
العرب لم » فستكون هذه الحاولة ومفا على التصارى من المرب 
)١١‏ تاريع الطبرى م * س ١١١‏ وما بمده » وسيرة ابن معام ج ١‏ 
س 45 5١6‏ . وأخار مكة للأزرق س 5م - ٠١١‏ وأخبار الأول 


لابن اسنساق من 95 -- 5١‏ وسيد أمير على تى مختصر تاريخ العرب > 
دن والاس 4١‏ 

(؟) أبو سالم الأرمينى فى كنائس وبيم مصر وبعش الأقطار الجاورة 

ندن م#وما م س 2-0” سس 561 من الترجة الاتجليزية 

واس ١"5‏ الكن الثربي 

(5) البرنى ليون كايتائى فى الحرليات الاسلامية » ج ١‏ ثفرة ٠١8‏ 
الماش رم > 

)2 الرجم السابى ذاكره انوا 

(ه) عمجمعد امدقم فى كعك مقلع طعرة لمن ممتكشلة علط 
عل سطرطدز تعر معامدع مع هذ وسسطامعاكتيك طبعة ليزي 
باللالامع ١س‏ 97؛ سطر 5١‏ 


الرسالة 


ودؤلاء بحم ديهم منصرفون عن الكمبة . فإذا جاز أن تحمل 
هذه الحاولة على الرغية فى التبشير بالمسيحية بين العرب ؛ فلاشك 
أن مثل هذا الحادث الخطير لم يكن لير بدون إشارة فى كتب 
ارخ الكنسة الشرقية . ومن عنا لا 'رى محلاً لفبول ما يفول 
رواة العرب عن سيب تمرض الأحياش للحجار 99 , 
ع جه 

إذا صحت استقراءائنا ونظرتنا للموشوع » ذإن الصلة تكون 
مفسومة بين نمرض الأحباش للحجاز ومكة » وبين وجود 
هيكل للنصارى يصتماء . على أنه بمد ذلك ما يستوقف النظر» 
ما ئراء من الاتفاق عند مؤرخى العرب فى آسمية ال الحيشية 
بسر الفيل » وذلك على اعتغاه وجوه بعص الفيلة فى قوات 
الأحباش”؟ . على أن اعتقاد وجود بض الفيلة فى جيش 
الأحباش بأمن يسوقنا إلى مواقف على جاني كبير من الخطورة » 
عيل معها مض الؤرخين الأعلام من النربيين إلى إنكار وجود 
للفيلة فى قوات الأحباش”؟ . ذلك لرعمهم أنه لا يمكن تصور 
إمكان الاحتفاظ بالفيلة فى المن وتسييرها فى سعارى يجران200 
فشلاً عن أن الفيلة الإفريقية ( التى قد يكون الأحياش جلبوها 
إل لمن إذا ممح هذا الاعتقاد ) من السموبة ترويضها حتى أن 
بعض الثقات الا"ثيات من علماء الحيوان برون استسالة ذلك 
وهذه الاستحالة جملت الؤرخين برجحون أن تكون الفيلة التى 
ورد ذكرها فى حروب القرطاجنيين قدا فيلة مجلوبة من الحند”"© 
غير أن افتراض جلب الأ<باش فيلهم من المند يتقف فى سبيل 


قبوله أت الأحباش لم يكونوا على دراية بترويض الفيلة 99 م 


() أنظر لنا س تاريخ الاسلام ب استأتيولء 15185 س4 0؟ 
وميع 

(؟) أنظر الصادر الاسلامية والعربية فى هذا الباب 

(©) البرئس ليتون كايتاتى فى الحولات الاسلاية م نقرة 1١١5‏ 
هامش ركم ١‏ 

(:) أنظر لناح تاريخ الاسلام ب “ص04 ومأ بعدم 

(0) مصعم فممسقع فى عمعاعلاز »سحصتدة 5عه علا مآ 

30( يت 5 فى ععمعاملة اع فمعءه 5عجةز0ل/ا 
باريس 1857م 59 س +١‏ وكذا تلممدمة ." فى عتمتتائد #متمافاظ 
كأمقاصقكة وعف , باريس 1847 ء س ١١‏ 

(؟) ليون كايتاتى فى الحرليات الاسلامية, ذفرة 5 1٠١‏ وهرانشها . 
وما بحسن الاشارة إليه هنا أن الأحساش استسلوا فيل هندية فى حروبهم 
أنظرعات2 تصمعكا فى وا8 .از أه عأددط 516 لندن" ٠و‏ |اجاس4 12 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى لأنهم لم يكونو! أجماب أسطول 
يمثتر عباب البحر المندي ؛ حتى يمكنهم جلب الفيلة المتدية 20 
على أن هذه الاعتراشات من المكن ردها إذا لاحظنا أعرين غايا 
عن هؤلاء الباحتين : الأول أن الأحواش استمانو! بأسطول الروم 
على الهن © . وثانيا أله كان للروم سفائن حربية وأخرى نجارية 
فى البحر الأججر3". وهذا يجمل من المكن جلب بمض الفيلة من 
الحتد بو اسطة سغائ الروم وأن بستمين الاحباش يبمض امنود ى 
تسيير هذه الفيلة فى حملمم على ارس . ولاشك أن تماون 
الروم مع الاحباش أولاً» والفرض من اللجلة وهو مساعدة الروم 
انبا جم ل لتفسير قسمية جلة الأحباش بسفر الفيل وجها مقبرلاً. 

, تقدم الأحباش بقواتهم ثهالاً » لكنهم ل يكادوا يقربون مك2 
حتى ألت بهم كارثة أودت بهم . ويمض الراجع المربية ترجح 
أن تكون هذه الكارثة هى تفشى الجدرى فى جيش الأحياش0©, 
والنرآن الكريم يؤيد كلام الؤرخين العرب 

على أن إشارة الفرآن إلى أسحاب القيل » تحمل فى تضاعيفها 
دلائل قوية على ممرفة المرب لقسة سفر الفيل من جهة » 
وعلى أنها حديثة المهد بهم ؛ على أن ما قدمه القرآن لنا فى سبورة 
موجزة توسع فيه رواة العرب وخاطوه بالاأقاسيص وشحنوا به 
كتب التاريخ والسيرة والأأدب . وهنا لك بعض الشمر الزعوم 
قوله فى حادثة القيل ء مد بمشه منسوبا لابن الزبمرى والبمش 
الآخر لأمية بن أبي السلت . فن المنسوب للأول هذه الأبيات : 
وتنكلوا عن بطن مكذ إنها كانت قدا لا برام حرعها 
م تخلق الشمرى ليالى حرمت ذأ لا عنيينت - الأنام يروما 
سائل أمير اجيس عنها مارأى ولسوف ينى الجاهلين عليمها 


)١(‏ اين حرير الطبرى طبعة ى غوييه براص 57 لس ه 


عبر يأب التدب والبحر الأحر حين شنوا للغارة 


زر تولدك فى مودعم يعك عاطءاطعدع0 ء س م ١‏ حاءش رتم ١‏ 

إفيفق تقس المرجع 

(4) الطبرى ؛ جاس؟١١‏ وما ببده وسيرة ابن هشام . ج١ص”117‏ 
+١‏ وأخبارمكةللأزرق س0ه -- ؟ ٠٠١‏ وابن خلدون طبعة بولاق ج" 
ص 58-31 والزيخضرى في الكلثات طبع المندء ج ؤس 1587 
والسيرة الحلبية ج ١‏ ساهو هوه طبعة مسر ١78١‏ وتارحخ اجيس 
ص نولاق م ج اس 5١5‏ ل 16 ”ارط وحه اناس 19س 19 
وابن دريد فى الاشتفاق س ٠١١‏ س؟ 


اأزسالة ون 


ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم 2 يل لم يمش بمدالإياب سقيمها 
كانت مها عاء واجر'ثم قباهم وال من فوق المباد يقيمها 
أما الا بيات النسوية لأمية فى : 
ومن سنمه نوم فيل اهبو ش إِذ كل ما يمثوه ددم 
اجيم نحت أقرايه وقد شرموا أنقه فاخرم 
0 اسوطه منولا إذا يموه تناه كيم 
فول وأدر أدراكيه وقد بام بإلظال من كأن م 
فأرسل من فوتهم ساسا فلتهم مثل لف القَرم 
محض على السبر أحبارهم ‏ وقد كَاجوا كشؤاج الثم 
ويفهم منها أت الكارثة الى ألت بأسماب الفيل كانت 
مووجة : ربع سموم هبت عليهم » ووياء تفثى فهم » وجل 
الوباء عند العرب على الري السموم0©. على أنه مما يستوقف 
النظر فى هذه الأبيات ورود لفظة « الأحبار » فى البيت الأخير 
مع أن الأحباش لم يكونوا هودآ» حتى بسح افتراض اصطحاجهم 
لأحبارهم ! والدى عندى أن هذه الأبيات منتملة فى المسر 
الإسلاى . 
إذا وشمتا أمام النظركل هذه التحقيقات بان لنا أولاً : 
أن قسة مسير الأحباش إلى مكة بقصد هدم الكمبة دون غيرء 
ليست ساهليّة » وإنما تمود بأصل إلى الإسلام 
ومن هنا جد أن تمليل :عرض الأحباش للحجاز فى طريقهم 
إلى فارس بأن الفصد منه حاولة هدم ألكمبة وصرف الئاس عتها 
لبست إلا أسطورة نشأت بمد أن قام الإسلام وذاع وانتشر 
بين العرب واستقر فى الشرق وارتنع شأن مكذ وأصبحت الكمية 
قبلة السلمين . فممل الرواة على أن برجلوا بين وجود هيكل النسارى 
ف الين وين جلة الأحباش على الحجاز تى سبيلهم إلى فارس 
فكان لمم من ذلك قصة محبوكة , وثما لريب فيه أننا قد وسشمنا 
اليد على مواضع الصنع فى هذه القصة التى تروبها الكتب المربية » 
وكشفنا غن الخطوط التاريذية التى استمد مها النسيج الأول 
الذى حيكت بمده يقية خيوط الفصة كا يجى, فى الصادر المريية. 


وهكذا تيز ممئا الجائب التاريخى من المائب الأسطورى فبا ء 


(1) امرجم ذانه , + ١‏ اس 806 والبرنى كايتاتى في الموليات 
الاسلامية » سا نئرة 1ار1ا(ا 


غ46 الرسالة 


وانشحت ناحية خفية من تواحى تاريخ ألعربفى الجاهلية20 
ببعدد ال سول 

ربط الكثير من مؤرخى المرب ميلاد الرسول (ص) بعام 
الفيل ليتخذوا من ذلك دليادٌ آخر على نبوة الرسول بأن عناية أللد 
رد تَكيد الاأحباش عن مك2 نكرعا له إذ كانت أمه آمنة ذلك 
المين حاملة يه"2. والواقع أن نبوة الرسو لحمل فى ذانمها آيات 
سدتها » فعى لا حتاج لدليل خارجى يدعمها . وحياة الرسول 
تثبت أنه كان ملسا طيلة حيانه ء وهذا وحد. برد كل محاولة 
براد مها التشكيك فى نبونه 9 

وما كانت جلة الاحباش التى عرفت بسفر الفيل جرت 
20-6 ميلادية 20 ك! ثبت من ال عيقات التي كشنيا لك 
عنبا من قبل » فإن السلة تبدو مفسومة بين عام الفيل وثى 
السنة التى كان فيها سفر الفيل وبين ميلاد الرسول (ص) » 
فنحن نمرف أن جمدآ عليه السلاة والسلام ولد فى حدود سنة 
٠لاه‏ ميلادية يا حقق ذلك الباحئون9” , فإؤن هتالك نحو ثلائين 
سنة تفصل بين عام الفيل وميلاد الرسول . وبمض الؤرخين 
المرب يثيت هذا ؛ فثلاً ينول البنوى : إن سفر الفيل حدث 
قبل ميلاد الرسول بنحو أريمين ستة”© نوتمد بن السائب السكلى 
يدل مبذه السنين إلى ثلاث وعشرين سنة92 . ونلاحظ أن 
خلفاء أبرهة حكروا اين ١‏ سنة97© وأنه في سنة *00 ميلادية 
ذهبت قوات القدس لتخليص الهن من الاأحباش7© وهذا يجمل 
حك أبرهة اذى أغارعل الحجاز حوالى ام ٠6هم‏ وهذا ما يؤيده 
عن طريق غير مبائس بمض اللمسادر المربية النى تقرر أن الرسول 

(1) أنظر أئر ذك فى التاريع المرتى الجاحلى » فى تاريخ الاسلام » 
اخ لاس 40" ومابدها 

(؟) الطبرى مج اس لاكو عد ؤكه 

(؟) ليون كابتانى ‏ المويات الاسلامية - القدمة 

(8) تولدكه فى تاربخ القدس ء ص ٠‏ -؟ , الهامش 

(ه) لوط 6ل مادعمدة فى وعطدعق ذعل عتزمائئ'! عدد نفدم 
3 نص 6م» 9"م؟ ونند5 عد فى علتمءلتعف ا 36 7651 علد 
لان من ١‏ سام 

(5) ليون كايتا. فى الموليات » ملا الرسول , 

و لارجع الابى الذاكن نوا » ميلاد الرسول 

* اتولدكه فى تاريخ الفرس م س 1+0 ء عامش رقم‎ ١43 

زفق نفس امرجم . 


واد يمدسين سنة من اسنولاء الأحباش على الين 77و نهم طردوا 
بعد عامين من ميلاد اأرسول”"©. وهذا كله إن أتنت شيا فانم 
يثيت أن الصلة مفصومة بين ميلاد الرسول وام الغيل وأن تمد 
ولد بعد عام الفيل بثلانين سحة تقري) © 

ومن الهم أن تقول هنا إن هذه الحقيقة التاريخية برخم 
وشوحها ورتم بوت أن جلة الاأحياش على الحجاز كانت 
فى حدود سنة 34٠‏ ميلادية وأن ميلاد الرسول كان سنة 507١‏ 
ميلادية » فائتا جد ممثام للشتثلين بالتاريخ الإسلاى بيخطثون ء 
فيجملون ميلاه ارسول مقروتا يمام الفيل . ورا كأن لبعفهم 
المذر فى هذا اثلطأ طهلهم هذه التحقيقات المروفة فى دوائر 
التاريخ فى للمالم المتمدن » ولكن ما عذر يمض الا سائذة الجامميين 
لين جد فى مصنفامهم جييع أصول هذء التحقيقات» وبمدذلك 
يخطئون ويقولون إن الرسول ولد فى عام الفيل” ومبما يكن 
من شىء فالتاريخ برفض كل عحاولة برأد مبا ريظ ميلاد الرسول 
بعام الغي لك أن النحقيقات التارعنية تبين أن الصلة مفصومة بين 
التاريخين بنحو ثلاثين .سنة . ولرجو أن يكون فى هذا البحك 
تصحبح لما تجرى به أقلام الباحثين فى الام المربى من أن 
رسول الله تمد بن عيد الله وك عام الفيل . 


(الاسكدرة) اسماغيل أمر ارا 
دكتور فى العلوم والفلدفة من موسكو 
ودكتوراه تفرية في الآداب من لينشراد وموسكو 


84 البيرو فى دممط6 س +2 سطر‎ )١( 


(؟) الأزرق فى اربخ مكم, لييزيخ +مه1اء س9 و سن؟ وما يدم 

(؟) معجمعدمة لمع 15 سمتشتعوره1 مع ابوط ععل الات كا216 
لك ل يل ا 

(4) حسن ابراهم حسن في تأريع الاسلام العيانى م بج ١ع‏ قصل 
تعرض الأحباش لليمن » وحربهم علي عرب المجاز » وثايله بما يذاكره عن 
مواد الرسول 


اهب بزلتات 
ستا 2 
الانتإازا لصحم 


تب 
عه شب مر شاي لشككس لا إلهرله) 
بث ١‏ كليات ' سيو اشوا 
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الوساة همه 


#سد تيمور 


الل والتاقم والؤئف المصمرق 
لللاستاذ زى طلمات 
2 
[ نس الكلمة الى أثفاها الأستاذ زكي طليات مقلش 
شئون التثيل بوزارة لمارف فى المفلة الى أفاءتها جاعة 
أنصار التثيل والينا بدار الأوبرا النكية مساء ,يوم الأربعاء 


الوائق 58 فبراير 1440 تكرعاً لذاكرى الرحوم عمد 
تيمور » وذلك بناسبة مور عصرين ءابا على وفا»ك ] 


إن الحديث عن نيمور لا دلق" جلدته من انعم" يسدافة 
تيمور الراحل ء ومن قرأه فى أشماره وفى مسرحيانه . وحديث” 
اليوم حديث” الوفاء لمن حمل إل حانب تتيمور للمسرح ولافن » 
وإثفق وله فى البدأ والفكرة الماملة . وحديث” اليوم أبس؟ 
هو درس الشباب ء الشباب الدارج الذى فاه أن يمرف نيمور 
أو أن لالد فىّكتيه الثلاة ‏ 

حينم لى نيمور” ندّاة ربه منذ عشرين عام » وريمت مصر” 
بفقده» واننظمث جنازته وشبه موكب قوى حافل -ل نشي" 
السرى ابن الجام الواسعم والحسب الأصيل » لم نشيع' الشاعن 
اللهم” سب ء وإنما شيينا رجل السرح الصرى المق» وكير 
كّابه » وأخلص نصرائه 

على هذا الاعتبار الذى يطنى على أى اعتبار آخر » شيمتا 
عمد تيمور إلى مرقدء الأخيرء ولما يتجاوز العقد الثالث من مره 
ولس ف ذلك إرخاص لعباب خض وى قبل أوانه» وخُلق 
رضى متواضع قلما تلَميٌُ غايله فى شباب الأعيان وأبناء 
الأرستقراطية للتى تحسب أن الم وتف على أبتالها » ولا خش 
لشآن للبيان الذى كان تيمور' من فرساته ؛ وإنما إعلاء لشأر 
تنك الوهبة الثنية المسبة التى أمدات السرح الصرى » وهو 
يدق أوك درجات بو" بكثير من مقومات كيانه بعد أن وك فيه 
تبمور أعلاماً من الممل الباهى والجهاد الصادق 

وما اجتممنا اليوم إلا بنفس الداذع المدى دفع الناس من قبل 
إلى تشييع جنازة تيمور ... 


اجتسنا لتحى د كرى تيمور قى جهاده للسرج الصرى : 
ممثلاً وكاتياً وناقدا . 

وقد جتمع غدا لنفس الدائع ؛ ولمين الارض » وسيحمل 
الجيل القادم شرف هذه الرسالة ليسمها بدوره إلى الجيل الذى 
يليه . هذا أمى أعتقده وأومن به » لأننا » وقد شعلتنا اليقشلة 
التومية» لا بد من أن تمجد 3 كرى من عملوا لهذء النومية. 

لأقا؛ وقد أخذنا بتدعم أسباب مسرح مصرى صميح 0 
لا مناص من أن نشيد يذكر من جاعدوا فى سبيله » وأن تنتذرع 
من النسيان تلك الوجوه الكرية » التى شقت أفقاً ؛ ومبدت 
طريقا ؛ وأهوت بيدها تنشى' فى جدار 1 + 
ور واللسرع 

أتحدث الآن عن ذلك الجيل الذى عاش قيه تيمور » جيل 
الهاه الأول مرت جانب الشباب الثقف لاستخلاص طابع 
مصرى لفن الٌثيل المربى » ولإعلاء شأنه » جيل الهواة الذبن 
يرجع إلهم الفشل فها اتنبت إليه الحركة السرحية اليوم 

لأ قلت إن الذثي لكان قبلة نيمور قى مختلف أدوار حيانه » 
قإلى لا أقرر غير الوافع الذى شبد يهكل من اتصل بنيمور 

فا كان تيمور المراهق” الذى كان يتخذ من أسهاء قصور آياله 
مسارح صيتجلة » ومن شقيقيه ومسّى ومن خلصاله ممثلين لفرقة 
معومة ... 

هذا لجاب المنير ور ثيل فى سن لايحسُن فيا 
اهاب إل دور الثيل» هذا القاد لإلسلامة حجازى) فى إنشاده » 
ما كان تيمور هذاء إلا ذلك الغاب للبافع » الذى أعجب به الجهور 
يمد ذلك ممثلاً فى حلقات السمر » وف حغلات الجميات الثيلية » 
ثم حياء ناقدك جريئًا » ثم مجده مؤلقاً لمسرحيات مصرية طلريفة 
ى الاأولى من نوعها فى المهد الذى عاش فيه تيمور 

وإذا حاولنا أن نقم” صل بين تهوربة تيمور بالسرح وين 
نشأنه ويشته وتقاليد أمرنه لما وجدنا إلى ذلك سبيلاٌ » ولاتهيتا 
إلى أن الإنسان حتا لا يستقم إلاعلى عتوم قشاله ومكتوب 
سيدته . ( فتيمور) سليل بيت عمريق فى الى وألجد وف التقاليد 
النى تعتبر القثيل رجا مرت أتمالى الشيطان . و ( تيمور) 
ان بيتر عرف بالاشتفال بالأدب ؛ فعمته الشاعية عائشة 
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اتتيمورية » ووالده الؤرخ واللشوى الحقق أمد تيمور إشا . 
و( تيمور) اجتاز ماحل الدراسة فى مسر » وسافر إلى أور! 
لدراسة الحفوق » وم يكن ينه وبين نيل إجازته شى م » ولا أن 
قطمت عليه الحرب المالمية الأخيرة سير دراسته ... 

ومع كل هذا نقد اعتلى نيمور السرح ثلا قبل عودتة من 
أورب! وبسد عودنه مها وعلى الرغم من تيرم أمله وعشيرية 

أعتلى الرح وهو يشثئل ونليفة الثشرينى إدى عظمة 
السلطان حمين فى قصر عابدين ؛ فضرب ذلك الثل الى" دلى أن 
النثيل” هوية” شريفة جدبرة بأن يعمل فها أ كبر الناس حولة” 
من العم والجاء والركر الاجهيى المتاز . وهذا الثل فيه ما فيه 
من دلألة على أن امسرح يجب أن يكون ما 'يستى به العباب” 
التملم والشباب الكزيم الحتد . وأن السرح ليس بالأرض التى 
قفى علها بألا تحمل إلا الأغرار ومن تنكّبت مهم سبل اليش 
ومن خلت مواههم إلا من الجرأة والصوت الجهير 1 ... 

تور المثل 

ترأس ( تبمور ) أ كثر من هيثة غثيلية » وعصل رجا 
رممثلاً فها . بيد أن حيانه فى أن المثل ليست بالحياة العطوية » 
ولكنها على قصرها زسفت فن المثل فى نسقه العالى » وأقامت 
مدرسة لفن الإلقاء والتجويد لم نكن معروفة فى ذلك الوقت » 
لأنبا مدرسة كانت تقوم علي الاعتدال والاتزان وصدق التسبير 
وجال التأثير . جع نبمور فى إلقاله قو التصور والؤدراك إل نوة 
الأداء والتمبير فى تلك البساطة الثنية والحذق الباهى الندى يسمل 
على إرخاص الهوائى وإعلاء جوهى الكلام » والذى حمل 
التأثير إلى قلوب المستممين » لا إلى آقانهم 1 

هكذا شن تيمور الفجر الأول ما يجب أن يكوق عليه الإلقاء 
والتثيل من جائب المثل واللتى 

إلا أن الحركة القثيلية ل قستفد الإفادة كلها من مواهب 
تيمور المثل ؛ لآنه لم يكن فى وسع تيمور -- وظروف بيثته 
على ما أجلنا وسفه - أن يحترف القثيل فى الفرق للماملة 

ويقينى أن تيمور لو احترق القثيل لما أساب فيه خيراً » 
ولا أقتصرت مواهيه على تأدية عض الأدوار ؛ ولا انسرف 
بذلك عما هو أم وأجدى ؛ ولتعدم فى النهاية بالسرح ويحترفيه 


ور اسم والثافر 

إذا سح أن المسرح الصرى فقد فى إمساك نيمور عن احتراف 
القثيل ممثلاً قدرا كان فى وسمه أن برق بغن المثل إلى الدرج 
الرغوب فيه ؛ إذا مح هذا قال السرح : ينقد فى تيمور 
ناقداً له ومؤرحًا لمصر من عصوره 

إن ما كتبه تيمور ناقدا ومؤرحا لمسرح المرى متفرد 
فى بايه بإلدقة والسراحة + متفرّد فى ابتعاده عن النشيع ولس 
الميوب وحرق الباخر حت ذقون زعماء السرح الصرى 

كان نيمور لا يكتب لشهوة اكلام » أو للنظاض بأنه حذق 
السرح وفنونه ؛ ولالأى عغرض من الأغراض إلتى تدقع بعض 
تفاد السرح إلى امتشاق القم وخوض ممارك الجدل » وإعا كان 
يكنب ليئزل الأشياء متازها السحيحة , وليخط للتقد المسرحى 
طريقا » وليقيم له عرفا ؛ وليذيع اسم السرح ىكل مكان » ثم 
ليرسم للعاملين فى المسرح الطرق والوسائل التى ترق مهم وبقنهم 
حو السكال النشود . ولمل تيمور أول من كتب متادياً بوجوب 
استقلال السرح الصرى عن السرح الثرثى بروايائه وتصانيفه » 
وبوسائل تأدية ممثليه 

لوقال تيمور هذ! وسكت لقلنا إنه ما زف نظريات استلهمها 
من ناريت السرح الغرن وتطوره » وهو السرح الدى مهل منه 
تيمور أعذب الموارد 

مور الؤلف 

ولكن نيمور قرن الول بإلممل والنظر بالتنفيذ » فالن 
للسرح مسرحيات تمتاز بطايع مسرى أصيل » هذبت حواشيه 
وسقلت يمه مطالمات بميدة وتأملات واسمة فى تناس 
الأدب السرحى المام » امتزجت نوفرة الاستعداد وخصب ألوهبة 
ددوجح الشاعس 

كتب تيمور ثلاث مسرحيات ( المسفور فى القفص ) ) 
و(عبدالستار) و( الهاوية ) كا وشع مسرحية ( المشرة 
الطيبة)» والجديد ىهذه الروايات أنها عالجب موشوعءات متازعة 
من ميم الحياة الصرية والشرقية فى أمبلوب. أخذ نصيبه الوافر 
من طرافة الحوار» ووشوح الفكرة » وتنلئل هابطآ فى أعماق 
النفس البشرية لبسجل مها أصدق الخلجات وأخلص المشاعن 
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والحديد فى هذه الروايات أيضا » أمبا "كعبت بإللئة المامية » 
وهذا موشع المجب ‏ لأن نيمور كان يلك ناسية البيان المربى 
وله شعر رسين ينم عن تممق فى دراسة الائة » والأخذ ببيان 
الاقدمين , 

وكان التأليف المسرح من حانب من ثم على شاكلة تيمور 
ثقافته وأدبه إنا يجرى باللنة المربية النسحى 

يمو واللفز العاميز 

بفسر هذا أن تيمو ركان بمتقد - ك سبق أن جاهى بذلك 
فى مقالات عديدة ‏ بأن لنة السرح يجب أن نكون غير لئة 
القال والأدب وأنه يجب مخاطبة الجهور الستمع بإللئة الى 
يغهمها ويحذتهاء أي كانت لحجة هذء اللغة ونصيها من البيان» 
وأنه فى سبيل ذلك لاشير على الؤلف للمسرح أن يكتب بالافة 
العامية ما دامت هذه اللئة فى متناول كل الأذهان وغتلف 

. الطبقات » وأن لا شير من إهال جانب المربية فى الكتاية المسرح 
حى يجتاز الثيل الصرى الرحلة الا ولى من ماحل نكويته » 
ومى صرحلة نشره وإذاعته ببن الجاهير 

كان نيمور أول من سن هذه الشرعة الفنية فى وق تكانت 
تصدر فيه أغلب السرحيات فى أسلوب عربى لو اهم كاتبه 
بمقتضيات الفن فى نسج الرواية اهمامه يتنميق اللفظ وإشراق 
ألبيان » لكان للمسرح الصرى اليوم روايات عنريية مقطوع 
بصحتها الاأدبية والفنية مما 

مور ولمعي 

وفوق هذا فقدكانت تمسّر قلب نيمور فكرة 9 المصرية » 
وى فكرة ترى إلى أن يكون الأدب الصرى مستقلاً عن الأدب 
المربى » لافى مناحى التفكير سب ؛ ولكن ف المبارة وأسلويها 


إذا لرم الا'مس 
وهذه 3 المرية » نحت فى كل مأكتبه تيمور قصاسا 
وشاعي؟ . 


والصرية اليوم فكرة قد لا تلت ترحيباً لدى بعض الرؤوس 
الفكرة , ولما ما لما عند البمش » وكليها ما علمها عند البعش 
الآخرء إلا أننى أثول وقد أخذت عن تيمور الكثير من ثقائق 


الفنية والأدبية ‏ إنه ستكون للمسرية» ولا شاكء دولة فى القررب 
ألماجل ما دمنا قد اسشكلنا مظاه استقلاننا السياسى » وما دمتا 
قد استشم رن المزة القومية » وأخذ] بأسباب مبشة ترى فى السميم 
إى استقلال الفكر والأسلوب فى ججيع ثواحى الحياة الاجياعية 

ول يك غريبا بمد أن أسدر تيمور مسرحيانه باللئة المامية 
ومى تمايم موضوعات مصرية» لم يك غربيا أن يقيم مدرسة جديدة 
فى الآدب الصرى» والأدب المرنى الستحدثء اجتذيت محوها 
مريدين وأنصارك 

وقد ننسى أن تيمور كان ممثلاً فذ1 » وكان ناقدا جريئاً » 
وأنه أشاف جديدا إلى دولة الشمر والبيان ‏ وأنه دخ للاسلاج 
الاجمائى مقالات عديدة . قد ننس ىكل هذا ء ولكننا لا نستطيع 
أن ننسى أن تيمور عمل للقومية الصرية الحقة بتأليف مسرحيات 
جديرة بالملود لوفائها بشرائط الفن الرفيع » مسرحيات تعثير 
بحق من أحسن ما أخرجته الأقلام الصرية الدائبة على أن يجمل 


- السرح شقة من الأدب المربى الستحدث 


أكذلك لا نستطيع نسيان ثىء آخر » وهو نزول شاب 
عريق فى الحسب والجاء» إلى الممل قى حقل جديد » فى فن وافد 
حديث المهد بفنون هذه البلإد وتقاليدها » ترمقه ال كترية 
الغالبة من الناس بمين ملؤها الشك والازدراء ... 

لا ننسى أن تيمور كان سببا فى أن أخذ الناس يحسنون 
لظن مهذا الغن . وشد ما يحتاج هذا الفن إلى حسن ظن الناس يه 1 
وأنه عمل له جاهدا فدائيا بقدر ما وسمئه ييشته وزمانه » وأنه م يلق 
ألم الجهاد حتى الساعة الأخيرة » ويالما من ساعة سقلت فها زهسة 
ندية بقعارالشباب » تننفس عن عطر فاغم » بعد أن جادت بروائها 
وينورها وبمطرها لتب منابت الورد موارد الالهام وحصاد الخيال 
ومباعث الحنان ب 

أسها السادة : 

إن الذى تحتفل اليوم يتمجيد ذ كراء » شاب قغى فى ميمة 
العمر ونضوج الصبا ... ليوا ممى المروس الختضر 0 وأرساوا 
البسمات صافية » لأن الدموع على الشباب الراحل ضرب من 
السخرية » ولون شائع من الزن الرخيص ... 

رك طلوان 


اليك الزسالة 


شهدت من كنب ذلك الجلس فى متحى » ومن تجب أن نقع 
عيناى على ملس ظريف فى مثل ذلك اللكان . أقول ذلك وإن 
يحب القارى” لقولى ؛ على ألى أرجر مته المذرة ء فألا كرد 
ألقاهى حتى ما أطيق الجلوس نبا إلا لضرورة . ولئن أنكرت 
وجود ملس ظريف فى أحدها فرد ذلك إلى جهلى ا لاريب 
.فى ذلك ... ولست أدرى ل أسأل نفسى أبدا كلا ميرت يمقجى: 
أيتفرج اللجالسون فبه على السابلة » أم ثم أتقسهم سدف مركن 
المروضات يتفرج علهم الارة قا بتنرجون عليه من معروصّات 
الشارع ؟ أماعن نفسى فأنا أتفرج دائها على هق لاء ابوس شاحكا ؟ 
وك يذهب خيالى فى تور لى مذاهب ل نأطاو ع قلى فى ذكرها 

ذهيت ف المساه أطلب المدوء فى أحد أظراف الدينة فلت 
إلى مقهى هناك كاد يكون خالياً ؛ وقد اجتذبى ما بدا لى من 
هدونه ٠‏ وجلست وحدى دكن من أركانه أمنى النفس بجلسة 
تييدلى خيال منمزلى فى القرية ؛ ولكنى لم أ كد أستشمر الهدوء 
حت أقبلجاعة م أشلك أمهم من طالى الهدوء مثلى . وآية ذلك أنهم 
كانوا يضحكون فى جلبة شديدة ؛ ويقطع بمضبوط بعض الحديث 
قبل أن يأخذوا أما كلهم ! ورأيهم جلسوا فى نصف دائرة أمام 
واحد متهم جملوا له السدارة» وقد دل مظهرء على أله جدير هذه 
السدارة . والحق لفد كان فى مموع شكله ييل إلى أنه نكتة 
تلت بشر ! 

ويد المديث أو قل استمر» ميل يمسكوا منذ رأيتهم مقبلين. 
وكأنها اعتزم هؤلاء أن يشحكوا ا كثر ما يستطيمون من للشحك 
كا لوكانوا وائفين أن هذء آآخر فرسة للسحك فى حياة 

كانوا إلا واحدا أو اثنين قد جاوزوا الأربمين بقليل ‏ 
رادي لى . أما كبيرهم تأحسبه كان بحبو لالخمسين من خمره 
ال رك 0 ؛ ذلك أن عليهم 
طابع المديوان» فا : ولو بغير منظار- أن ترى فيهم 
نفراً من هؤلاء 00 يتربمون أمام ا مكاتب أثناء اثبار وقد 
ارتسمت على وجوههم أمارات الجاه واتشحت دلائل الحكومة 


وداد حديهم أول مادار حول 9 عززومة » كانوا خارجين منبا 
لتوتغ, فمأسمع إلا النكتة تتلو النكتة . ولفد غابت عت لسوء حفلى 
أكثر هاتيك انتكات فيا كان بنطلق من أفواههم من قمقهات 
عالية متواصلة ! وريم م برسلون ن كام المريضة قبل النكتة 
وبعدها » فا تنفرج شنتا زعيمهم حى تنبعث الشحكات علجلة 
من بين شقاههم 3 وإن م يسمموا مايثول ٠.‏ فلقدكان يشحك 
الواحد منهم أحيائً ملء شدقيه : ثم عيل على جاره يسأله 2 ماذا 
كانت للنكتة ؟ وكانت تسمج بعض التكات » ولكن الشحك 
بظلل على حاله من الشدة » حتى لا أدرى أيحمل هنا على الجاملة أم 
أن سخف النكتة إذا اشتد قد يكون فى ذانه باعثا من بواعث 
الشحك مها ؟ على أنتى ريت المجاملة هنا شأنا كبيرا » فكل 
من هؤلاء يضحك كي يضحك لقوله الآخرون بدورثم » وإن 
حاوز فى السيخف أبمد حدوده .. 

ومن عريب أم هؤلاء الظرفاء أنبه] يتورعءوا عن ذكر 
أسم مضيغهم السكين أ كثر من عمرة» ول يقر كو شين مما قدم لمم 
من اعلمام » ولامما رأوه من متاع به إلا جملوه موضما لظرقهم 
وقلبوه على أوضاعه جيماً » فهذا زفت خسم عى « بالكفتة »© ؛ 
ت الشسيل ؛ وهذا 
السنف جىء به من «السمط» ؛ وهذا ايز سيسأل عن تقديقه لمم 
بين يدى اله » أو ذلك للبرتقال من ١‏ سوق الكانتو » ونلك 
الأطباق واللاعق لاشك وقف عَثْرٌ من أوقاف الرحوم جدم ... 
وإنه إذا الما بان بح اولك فى الاتتقام 
مته من أن يدعوه إلى مثل هذه 3 الأكلة 6 . 

وليهم استمروا فباهثم فيه » ول : جاه إل استمراض 
الكثير غيره من أعمراض الناس فى ماسهم الظريف » وللحديث 
شجون كا يقولون؛ وليس يبالى هؤلاء القوم قى ساعة احظهم » 
إل من يتطرق الحديث ء ولا أى موضع بتناول 

وشبعت نفسى ما طلبت من هدوء ؛ فانصرفت مسرور؟ 
برؤيتى هذا الجلس الظريض ؛ وأا أقول فى نغى ك بوجد من 
أشبا هذا ا جلس الظاريف ونظائره فى الطبقات الأخرى من الجتمع 
وف غير أركان القاهى من النواحى » فا تلك الجالس إلا براعين 
تاطمة على أنتا قد بدأنا تأخة أنقسنا الجد من الأمور » وأئنا إذا 
لحونا فا صحسن الموكا حسن الحد فى هذه الطياة . 

#غين »> 


وهذه ( الثعة © كان ينقص أن تقدم فى ست 


ازسالة فوع 


ع 
ذكرى أى الهراوى 
لللاستاذ على الجندى 
سيم سوم 

قبل وفاة صديتى الرحرٍ م المراوى بشهر» أرسل إل" بطاقة 
لطيقة لها ( ألف قبة وية ) ورجاق فبا أن أزوره يمقر 
من الشئون الأدبية ٠.‏ وند عدتتى 
عواد عن تلبية هذه الدعوة فى حينها , ثم ذهبت بعد ذلك إلى 
دار الكتب فسألت عنه » ققال لى البواب : 2 تميش »© لقد توفى 
أمس إلى رحة الله 1 

كانت الصدمة عنيفة أذهلتنى ع نكل شىء حتى عن واجب 
'المزاء لأسرته » وحاولت أن أرئيه فم أستطع » ققد غال الحزن 
بيانى وغشى على مشاعرى » وكان أتكى على" من ذلك ما مهامس يه 
بعض الناس : من أن أخاث بواجي الإخاء ! كأمهم لايدرون 
عفا الله عنهم - أن من الألم ما يحمى صاحبه الكلام ك1 
يحميه الطمام ! 

والآن وقد انكسرالحزن ورسب سميره فى الأعماق » أهدى 
إلى روح صديق فى مسرا العلوى هذه الطاقة الشمرية مستنزلاً 
عليه ارججة والرشوان العمم : 
جهل الماذلون” فيك 'مسابى فأطالوا ملامق وعتابى 
وأقاموا : أق بخلت" بدمى ورا على أب المتحابر 
دعاق على ينك ندرى ما أمانى من حترقة و|كتئاب 
مح من الموجمات خالى الوطاب 


وظيفته ليحادثنى فى شأن 


رب " بك يذرى دموع القاس 


وجليدريفتر" عن سن" جذلا . ن طو ىكشحه عل الأوساب 
وخلى” الفؤاد من لاعج الحب" (م) ثري صابيا وليس بساني 
أهذر” ألناس من دهئه الرزايا وت دممّه عن السكاب 
فهئيثاً لم بكو'! فاستراحوا وكتمت الجوىء فطال عذانى 


أمها اللامون توا عن اللو وكيم على الإساءة ماني 
لويم ما بتاء وات علي لليسم” به سواه الثراب 
لا بحس" الآلام من دينه الل و ولايدارك السى بإلنسابى 
أكترت بيننا المياد ولكن قصب “السبقال ةك اليراب 
دحام الياض يى فنشجتى ‏ حين تبى: ملواقات” الاب 
000 0 ب 
كيفينسىالوداد مثر من ال د رفيع الذاراكريم التّسابٍ 


"مشرق” ف الوفاء يجرىعلالمر ق ويسرىف 'بلجة الأحساب 
لأودنى] أتقض البهد نوم لاولا بت" سالا أحبابى 
أن أكوم الدائم أحيا >؛ وأروى صداهمو فى التراب 


وأسبوغ الرثاء فهم رياح كن مج الشذا على الأحقاب 
ناياننا 
أثرآ من علائق الأنساب 
وميى على توائب دهن أن منها ما بين ظفر وناب 
ومتارى إذا دجا الشك حولى وتنكبت عن طريق الصواب 
وصفيى 3 وج من أسطفيهم ور الونس فى طباع الذئاب 
“كنت أخشىطوارق السوءإلا طارق الوت لم يقع فى حسابى 
أبن ألامنا تواعم كالثيد مخابذي” ف دلين الثياب 
بين صبح مفطتض » وأصيل شرق الأفق لسار الذاب 
نسجتها يد الزمان من الم ججة والأنى والأمائى اليذاب 


ا أن فى الوداد » والود أي 


فعى من خمره الربيع' الى وى من عمرنًا لباب اللباب 
وليال كأنها مر سناها ومشاتالأحداق لف النقاب 
ساق بها الوداد سّلاناً أن مها سلافة الأعناب 
كين ميات بتا يجالاً نكانت كياب طفا على الآ كواب 


أو كلك لخبي يدت يه اله - ع وعشية رقب الآمباب 

"لسن بشاشةالميشولت'"2 تستحث الخطا لغير' ماب 

آه لو سام زناق قها يثبابى » شرئيها يشبابى 
> 6 


عفمتنا التون بالشاعى ألما هم آى البيات والإعراب 


بالأديب ارلغن" من يسكب اله نى رحيقا فى النطق الحلاب 

يمحي الطروس روض مجان “مورنقاً للميون والألباب 

بسجيح الطبع الرقيق الحو شىوسرى” لذن الت ق“الثياب 

يَوْدَ حق الأخلاء فى النا دى وحق الإله فى الحراب 

جامع اكذتين : ظرف الألبّا ٠؛‏ وتُسْك الُظيّر الأواب 
* * » 

بالذكرى هاجت بلابسدرى وأءارث' قلى جناحى' 'عقاب 


قان” حي الوساد” كأنى 
بين ليلين : من دج وموم 
مشلا المشم67ينشاءموسث 


أزّى على رؤؤوس المراب 
نأهشات إل" من كل باب 
نحت موج محلل سحاب 


(1) نكم للاءة الكرعة أو كبحر لى ينشأه موج من فوقه مورج 


من فوقه سساب » وشتان بين كلام الخالق والخلوق 


4 ارساة 


؟- لقب السفاح 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
سم صر يسع 

وعدت فى مقالى الفا أن أبين للأستاذ المبادى كيف 
اختانت الروايات فى لقب السفاح بين ألى المباس وعمه عبدالله 
ان على » وقد سلك الأستاذ المبادي فى اختلاف هذه الروايات 
مسلكاً لبس من الإنصان العلمى فى شى ع ؤس ل تلقيب ألى المياس 
بالسفاح من رواية الؤرخين الأدياء كالما حظ وانقنيبة والأسفهاى 
ولهذا لا بوثق مبارعنده » وإنا يوثق بالرواية التاريمذية القديعة التى 
سكتت عن تلقيب ألى المباس بهذا اللقب » كرواية ابن سمدوابن 
عبت الح وغيرها . ويؤخذ بما رواه غير أولكك الؤرخين الأدياء 
من تاقيب عبد الله بن على بالسفاح » وإغا كان هذا لبس من 
الإنصاف الملى فى ثىء ء لآن سكوت أولئك الؤرحين عن 
تثقيب أبى المباس بالسفاح لا يسح أن يطمن به' فى رواية من 
كنا طار فى اللماء شياب طار قلبى ونيا وراء النباب 
أوذالبرق فالا جنّة"© نار شب ثار الأحزان ملء إهابى 
“تسد الأكري تأهلهاء وأكق ذكراق محظّم الأعساب 

* ده 

ن > وخلفتى ل الساب 
لى على تو'شك نيقر واغتراب 


ياصديق لبيث دعوة 2 رشوا 
لم تزواد أخاك بالنظرة السيل 
ووداع الأحباب فن من الس وى وعون على احمال الثياب 
ليت آدنتة إلفراق » فكنا نر .الدمع فى طريق اركاب 
3-8 الشمرمالمن حان عل" . بالذى سجاه ذم الكتاب» 
إن من منة الإله :علينا أن توارت' أسرارنا بالحجاب 
لردرى الناس ما تسر عم قمدوا عن تناول الأسباب 
لع الثيسي للظلاه سراي شل ساد يجرى وراء للسراب 
رض الفيث قبرمن كانروسا 2 عالياً بالملوم والآداب 
بإن عنا» فيان كل جيل فيزاء للآل والأتصاب 
على الجثرى 


لقبه به » لآن من حفظا حجة على من / يحفظ ؛ وهذه تأعدة 
مشهورة عندنا ممشر الأزهربين » ولا يمكن أن يجادل فها 
الأستاذ المبادى » وإِا يسح الطمن برواية أولئك الؤرخين إذا 
وردت بن ذلك اللقب عن ألى المباس » وحينئذ يكون ممنا ناف 
ومثيت » وقد اختلف عاداء الأسول فى تقديم أحدها على الآخر . 
على أن الأستاذ البادى لا يمكن أن يدى أنه استوعب الرواية 
التاريخية الفديعة كلها فى ذلك » وقد فانه مئ هذه الرواية رواية 
أب الحسن السمودى التو سنة 45 ه » فقد جاء فى كتايه 
« مروج الذهب > تلقيب أنى المباس بالسفاح » والمعودى 
مؤرخ مشهور » وقد كان معاصراً للطبرى اللتوق سنة ١ه‏ 
وهو تمن عده الأستاذ المبادى فى أصحاب الرواية التارضية القدعة 
فيكون السعودى من أسحاءها أيشا » وسيجد الأستاذ المبادى 
بعد هذا 36 أنه لا تمارض بين هذه الروايات » وأنّا لسنا فى حاجة 
إل إنكار بمضبا أو ترجيحه على الآخر 

وقد أراد الأستاذ مود شاكر أن يسلك هذا الطريق فى الجع 
يينهذه الروايات المختلفة» هذ كر أن 5ول اليمقولى (عبد الله نعلى 
الأسقر وهو السفاح ) منقول من ابن سمد فى طيقانه حين ذكر 
أولاد على ( عبد الله بن على الأ كبر وعبد الله بن على الأسثر 
السفاح الادى خرج بالشام  )‏ ولا بريد ابن سعد بذلك التلقيب 
كا يرى من اليعقونى ء وإنغا ذلك صف ةكالسناك والقتال» ويهذا 
لايكون المفاح لتب لسيد الله بن على » وإها يكون لقا لابن أخيه 
أبى المباس عبد الله بن عمد بن على وقد كان يسمى عبد اله 
الأستر أيضاء كا كان أخوه أو جمفر يسمى عبد الله الأكير . 
ثم ذكر الأستاذ تمود أن أب جمفر قد لقيه أبوه بالنصور فها يعم » 
فلا غرو أن يكون أب المباس قد لقبه أبره بالسفاحكا لتب 
أخاه بالنسور 

ولا قرأت هذا للأستاذ تمود سألته عما يمتمد عليه فى إسناد 
تلقيبٍ ألى جمفر وأنى المباس بالنسور والسقاح إلى أببهما شمد 
ابن على فل 
بتشى لعلى أجد ما يؤيده فيه » في أجد إلاما ذكره ساحب 
المقد للفريد » من أن تمد بن على ولد له من امس أنه الحارثية ودان 
سم ىكل واحد مهما عبد الله » وكتّى الأ كبر أ! المياس» والأصغر 


أجد عنده ما يستمد عليه فى ذلك . وقد بحت 


1 


ازسالة اكه 


أ جعفر”© ول يذكر أنه لقهما يذينك اللقبينء بل الناص 
مما سنتقله ذما بأنى عن صبح الأعشى أن أيا جعفرتلقب بالمنصور 


بمد انتقال الاأعس إليه من أخيه أبى العباس 

والرأى عندى أن أ المياس لم يلقبه أبوه بذا اللقب قبل 
أن تقوم دولهم » ول يلقب هو نفسه به بمد أن صار إليه الأمس »+ 
لاأن مئل هذا اللقب لا يتفق مع الأ لقاب الإسلامية التى عرف 
بها الاأسراء قبل أنى المباس وبمده ء وإعا هو لقب لسق به 
لسوقاً » وأطلقه عليه للناس وكثير من الؤرخين » لوصغه نفسه 
به فى خطيته عند مابايعه الناس ء ققد ذكر الطبرى أنه لا بويع 
صمد المنبر فقال : الجد لله الذى اسطق الإسلام تكرمة » وشرفه 
وعظظلمه » واختاره لتاوأيده بنا » إلى أن قال غاطيا أهل الكوفة : 
وقد زدتكم فى أعطياتم مالة درم ناستمدوا فأ السفاح البييح 


والثائر المبير 

وقدعا لقب المرب كثيراً مرى الشعراء يمثل ما لقب به 
الالاى طبرا دن عار ونيا فب للك 
لقوله : 


ردن نحية وكأن” أخرى 2 وتقين الو صاوصالميون9© 
ولقبوا جمرو بن سمد بإلر ركش الأكد لقوله : 
الدار كفم" والرسوم” ك1 دكش فى ظهر الأديم 0 
وكذلك كثير من الشمراء غيرها 

وإذن يكوت لقب السفاح فى أسله وستا بالنسبة إلى 
أبى المباس » كا كان فى أصله وسقاً بالنسبة إلى عمه عبد الله 
ابن على » ثم اشتهر به أبو العباس عند يمض الؤرخين »5 اشتهر 
به عبد الله بن على عند بعض آآخر مهم » ولسكل نهم فى ذلك 
رايه واختياره ؛ وليس فيه شىء من الغلط والاشتباء الذى يدعيه 
الأستاذ المبادى 

وعلى هذا لايكون لقب السقاح هواللقب الحقيق الذى اختاره 
لنفسه أبو المباس ء وإنما هو لقب غلب عليه عند الؤرخين بذلك 
السب السايق » حتى أنسى الناس لقبه الحقيق الذى اختاره لنقسه 
بمد أن صار إليه الأمى ء بل دما هذا إلى عدم الاهتداء إلى لقبه 
(1) هذا ياف ماسب من أن الأصتر حو أبو البانى م ويخالف 
العروف أيغنا من أن أم النصوركانت أم ولد بربرية يقال لها سلامة . 

() الوصاوس : براقع صفار تليسها الفتيات 


الحقيق بيقين » وإلى ذلك الخلاف الذى سنذ كره فيه » ولكنه 
مع هذا هو اللقب الذى يصح أن يسمه لتفسه مثل ألى المباس » 
ويتلاءم مع ألقاب من أتى بمده من المباسيين ‏ 

.قال المطيب البشدادى : عبد الله أمير اللؤمنين السقاح بن تمد 
بن على بن عبد الله بن المباس بن عبد الطلب ه يكنى أيا اماس + 
ويقال له أيشا الرتضي والقاثم » ثم قال : أخبرنا حد بن أحد بن 
رزق » أخبرنا عمان بن أحد الدقاق » حدئنا تمد بن أجمد بن البراء 
قال : أبو المباس الرتضى والقاتم عبد الله بن مد الإمام بن على 
السجاد ابن عبد الله الحبر ابن عباس ذى الرأى ان عبد المطلب 
شيبة الجد . 

وذكر القلقشتدئ أن خلفاء بنى أمية لم يتلقب أحد منهم 
يألقاب الحلافة » وأن ذلك ابعدى" بابتداء الدولة المباسية » فتلتب 
إراهم بن مد حين أخنت البيمة له بالإمام » وأن الخلف وقع 


. فى لقب السقاح ققيل القام » وقيل المهتدى » وقيل الرتضى » ثم 


تلقب أخوه بعده بالنصور» واستقرت الألقاب جارية على خلقائهم 
كذلك إلى أن ولى الحلافة أبو إسحاق إداهيم بن الرشيد بمد 
أخيه الأمون » قنقب بالتصم بل » كان أول من أضيف فى لفيه 
من الخلقاء اسم الله » وجرى الأمس ِلى ذلك فبا يمده من الخلقاء 

وفى هاتين الروايتين وخصوصا الأخيرة من المثاية بتحقيق 
تلك الألقاب ما يجملنا ند ثق مهما وتطمأن هما » وقهما لا يدخل 
لقب السفاح فما قيل إنه لقب ألى المباس ء وهذا يؤيد ما ذهبنا 
إليه فيه » وقد جاء بعد أبى المباس من تلقب بإلقائم بأم الله » 
ومن تلقب بالمتدى بلله » ولم يتاقب أحد بالرتضى بعده » فلمله 
كان اللقب الذى اختاره لنفسه ‏ على أن ظاهس رواية االخطيب 
البندادى أنه كان يقال له الرتغى والقائم مما 

هذا ولا يفوتنا فى ختام_كلامنا أن نبين حقيقة ماجاء فى تاريخ 
ابن العبرى عن السفاح . من أنه كان رجلاً طويلاٌ أبيض اللون » 
حسن الوجه ء يكره الاماء » ويحاى على أهل البيت » فإن هذا 
لا برأد منه إلا كراهته ادماء أهل للبيت وحدهم » بدليل ما قدمنا 
من أسره فى دماء غيرثم 4 على أن الميرى بقيس فى ذلك أمره 
بأعى من جاء بمده من المباسيين ٠‏ 

قير التمال السعيمرى 


ا 


الدكتور أبراهم تاجى 


010-00-2 
يا جلا وجلالا تق رجع البلبل أمعاد الربيم ! 
يت 8 ع 
مهبر الور عيونى فترفق' ححين تدانو إننى لا استتطيع' [ 
لدالدنا 


أمبا الورد النى طاف بنا أيها الطلٌ الذى بل انها 

لا أراك الله حالى وأنا أطأ الشوكَ ويتزوتى الظظا 
# د 

با أمالية وحبي وخيالى لا تيم للظة «السير ضلغٌ 

لا أراك ان حالى والميالل ‏ كاسفات ئيس فببن شماغ ! 


أن 
قد بلوت الويل قبا لا بوتا وأنا أيئأ بربى بالمساء 
0ظ 2 
وعرفتالشيقضيق القلب حت لأجدف الكون تقبأمنرجا:! 
هيده 


لا ورى ليس للدنيا ختاخ حون يدو البم ث هرم نحييب 
والنادىأنت! والحب الجيب! 


مطارف الر بيج 
[ إل الصاخبين دائماً على الأيام الرة الفاسية ] 
اللأستاذ حمد عبد الغنى حسن 
اموس سورت 
ما لمذا الوض فلآنا 5 هالمذا الزَهْرِ نان ؟ 
ما للك الأرض قد ليست من نسيج اموت أكفانا 


رمات البرق حيرانا 


حين يستيقظ قل من منام 


ها لمذا لتم تيا 


ا ترص الشمس مكتئبا عابسة الألحاظ غضيانا 
ها لمن اريج منطقا مثل حرف الجن بعس“نانا 
تم ل مثنا ‏ قسمك ‏ بركانا 
ما لهذا الشل متريا نحت بجت اليل اانا 
يتشكى الإرد اول 1 
مه 
اناه اله ارقا والربيم المل واتانا 
مطرّنة وشَاهُ صاشه وحيلهٌُ اسن ألوانا 
ما لتك الأرض تند ها لمذا الروض سكرانا 
ما لمذا اله مؤتلقا ‏ ينفح الأراج يمحانا 
ما لهذا الطير سُنطقا يملا الأنماء ألانا 
ما لمذا الثُور منسكبا قد أصار الكونٌ رقنا 
ما لترص الشسسر متببا ضاحك” الألماظ كنا 
ما لمذا الطقل را فى المروج المضر جَدلانا 
يستّى فى الها لر تف الأيامٌ وسنانا ؟! 
> ع 
ترتجى الأيام صافِةً 5و لد صَافيْنَ إنانا ! 
كا إن ضاقت" سالك بللياك حَنكَ الآنا 
اتاد لطْيْمُ بعقبه أربي الطَّلق تمرؤدانا 


ويناق الجوع أحيانا ؟ 


أناشدى 0 
الأديب مود السيد شعبان 


هه س وود 
و 


8 01 ب .9 
هنا ديا أتاشيدى 1 قش يا قَلبْ لذ كري 
يناما ا شساءح لنا أوهاثا الككرّى | 

ع 00 
وسْنناها يرد الأثلا م /الإهام أطت . 
ذا تلو قب شاه ع5 ا قل" عراط 


تفرك ذه الأعْجَ ان فى ونيا الأسى حَيْرى | 


ازسالة ياج 


احم بو 6 5-05 0 ٍ_ 7 . 9 يلوه ا » 0 
ولا بللضى وَالبَِ ر الأفام دُنيانا قَيا فيك أخلاي شبد لجال منا! 


مه وَإِبند أبْصَنت وفنا بطرفة به. .. داكأ 1 
را ل 50 1 ا 
ألآ با يبه الأتطضا ن تن عَنكَ أانى 16 إلى الانى رَجَنت أيْر م فى ذكنه لي علو 
كن با رقمنة الأنيا ستاك السَحْرَ من؟ كانى ؟! ف خَلَلْتْ في واد 4+ من يلد المناء متى | 
ااي .. وَأنت صَدَى أغاريدى أثلى 1 5ه 


إتيك قن امْتدى وثى ولكن ضَكْ إشلى 01 فيأشترى ! حَلتتكَ ين 
كلاة ا مُتى رُوجى ريل اتام الفنى 2 كَمَبْتْ لك انلود فلا 
خض امارد مها وَإِنْ كنا مِنَ الأس | َسَنْتُكَ من د فنا 
كَقْدَ أتآسىت اول 
تلكا مَذه الأنا وَسْناها م ترى ‏ ملكت بك الياة فنا 


م 001 2 . 592-00-5 كوه سيوك ززم 2 
ملاعب فضْر أمدَا وها سك مِنّ التحرى وهل كان الرَى والدهم 


رعصصمم صم صصد5 جز ##مصصصحص ص0 


ابثراء مى انرئنين ١1١‏ 2 5 


شرك كراربيا تقد م أعظ أفلامها 


4 
3 


0 ا لبون الغامض د 


كو تراك فيدت انين شو فالبرى هويسون 
ا+ححب إخراج يشيل باول 
مسجل تمبارى 7117 
اووس سل داه ينما 


يما عن 31 ! ددا حنيده عليه لحنت امدد ميو ا 


تأمورت فى الفى : 
ياعلماءنا... نزيد أن نعرف ! 


للأستاذ عزز أحمد فهمى 


مهس سويت 


- خذ كل من هذا الخص . إنه من السيد البدوى 


- وهل كنت فى طتطا 5 
نعم . ضيفة عند ناس 
- أو لم يمجبك ثىء فى طنطا غير الخص ؟ 


- للسمن هناك جيدء والخضار أجود 

- هم لتك ولا ثىء يشفلك غيره » ألم تفكرى فى زيارة 
السيد البدوى الذى تأ كلين سه هذا ؟ 

زوته . ول أنس أن أدعوه لك 

شكرا . قلست أدعو غير الله “- أو لم يمجيك نىء 
فى مسجد لأسيد البدوي ؟ 

لا أذكرء فهو مسجدكبقية مساجد ربنا 

صمح . ولكن فيه متبراً هونفسه صلاة صامتة قائمة دأئمة 

ياسلام ... لم يلفتنى أحد إليه 

- وعيتاك هانان البرقتان تحملقان ولكنبما لا تريان . 
امرأة .ب 

تركنا منبر السيد البدوى وعدن إلى اصرأة ورجل » 
مالحا الاسرأة ؟ كل ما حدث أن شغلت عن النظر إلى النبر بالنظر 
إلى السيد نفسه ... 

- ولا السيد . بل قولى إلى اتزوار 

- آى »كنت أنظر إلى الزوار . أليس ف النظر إلى الرحام 
التألق فى وجوههم لذ: ؟ 

بيه وأى لد عند امرأة أحلي من أن ترى الرجاء متألقاً ىوجهه 


كان الزوار كلمن نساء 

ولاذا هذا التخصيص » ولاذا أسرع إلى ذهنك 
هذا الخاطرالسىء فتسرجى إلى إتكاره سهذًا الحسمالجازم... 
أفتظنين أنك حربت من السوء إلا إلى الأسوأ ؟ 
- وهل يسوء مجتمع النساء أ كثر مما يسوء إذا الختلطن 
بالرجال 5 

- من غير شك . فهن بين الرجال قد يحخجان فيحتشمن » 
ولكبن إذا انفردن انطلقن تتغر سكل مون فى الأخرى . 
وتفتر سكل مهن الأخرى . وما أعبها إذن ممممة حين تشب 
فى ضري أو مسجدء ينقلب السجد من مطهرة إلى -- إلىمدرسة ! 

- مدرسة ؟! على أى شكرا لله قفد توقعت أن تقول شيا 
آخر ... ولكن لماذا تقول إرتك اجتاعنا تى السجد يقلبه إلى 
- لأنكن بطبيستكنء إما أن تكن تلميذات» وإما أن تكن 
معامات» ولا يمكنكن أن نكن غير ذلك إلا إذا فسدت طبيمتكن . 
فإذا وسف إنسان اجباعاً من اجماءا نكن بِأنْهُ مدرسة كان يدنى 
وصغه هذا على خير الفروض فيكن .. 

-كلامك عتاج إلى برهان 

- هذا يحتاج برهاناً ؟ لا بأس ... اسعبى ... منبر السيد 
البدوى ... 

- عدا إلى متير السيد البدوى ... لن نمود إلى ذكرء 
حتى تنتعى مكنا فيه ... 

- -ننتحى منه ومما كنا فيه مما ... أريد أن أقول لك إنه 
آيْة فتية رائمة » وإنه على ضخامة حجمه وتمقيد كيبه » ملف 
من قطع صغيرة التحم بمضها إلى بعض من غير غراء ولا "م 
ولاسمار واحد؛ وإنه ستع فى عهد واحد من اللحدبويين امتأخرين. 
ولقد أقم للأستاذ الذى صنعه استودبو أره أتيليه » خاص كان 
مؤلماً من عدة خيام » وإن الحدبو طلب بوم أن يشرف هذا 
الاستودو بالزيارة ليشاهد النبر أثناء تأليفه » فاعتذر الأستاذ بأنه 
لا يستطيع أن يعمل إذاكان عليه رقيب غير الله ...6 أنه 
لا يستطيع أن يصلى وبينه وبين القبلة إنسان ممتنع عن السلاة 
جالس أو واقف ينظر إليه ويحصى عليه حركاته وسكناته ... فهو 


ااا 2 ل _____اسس سس سس 


لاديب يشغله ويعوقه عن إحسان الصلاة على الأقل ... 

- عجيبة ! ومن هو هذا الأستاذ النيلسوف » وماذا كان 
رد القدو عليه ... 

ماكان الخدبو حب القن إلا ليقدر مثل هذا الاعتذار 
وأن يجزه [كراما لذن الأستاذ ه على تَبذَّط © 1 

- على ماذا ؟ جلط ؟ 1 باله من امم مضحك 1 

- و «ميكيلام» ألبى ابا مشستكا؟ ! ألآن علياً مصرى 
تشحكين من اسعهء ولأن الأخر من سادتك أهل الغرب قستسينين 
اسعه على ما فيه من مجمة؟... إن ميكيلامج وميكى ماوس ليسامن 
أسعائنا » وإنه من أسمائنا ه جلط 6 » ومبنس » وغلوش» وزيتهم 
وما أشيه ... فلاذا تتحرج من أسعائنا وتشحك مها ساخرين » 
وحنا أن نشحك - إن شحكنا ‏ معجبين يها فيها من النكتة 
فلا ريب أن هذه الأسماء الثريبة لا نطلق فى مصر إلا لمناسبات 

- أريد أن أسألك عن هذه الناسبات » ولكنى أخثى أن 
مرج من الأستاذ على إلبًا » فلا نمود منها ء وقد كنا قبل هذا 
وذاك فى موشوغ آخر هو موضوع « الدرسة » » الذى أظطن 
أنك لا تزال بذ كر أننا تركناء معلقا :-- 

امأ مسة أخرى : لا تثفل ولا تنسى » وهو من شروط 
التلميذة الناجحة ٠‏ والمامة البارعة -- أما الأستاذ على يا أبلة » 
فلملمم لقبوه يلقبه » لأنه « جلط » بوم ميته بزجاجة أو حدث 
منه شىء كهذا ٠١‏ وأما متبره يا نستى » فهو الآ الفنية الى 
لاعكن أن توسفاء وإغا يجب أن ترى وأن :درس 0 وأما أنت 
فامسرأة » ول تلتفتى إلى هذه الآية الفنية المجيبة » لآن أحد 
م يلفتك إلها » وهذا شأن التلبيذات ء وأنا أراهن أنك إذا زرت 
السيد البدوى يمد اليوم » فانك ستصحبين صاحبة أو اثنتين » 
لا لشىء » إلا أن تلفتهما أنت إلى النبر لدكوني لما معلة 
وتكونا ها تلميذتين » ولست أراهن على هذا إلا لثقتى منه؛ ولست 
وائما منه إلا لملى بأنه ثىء فى طيمكن » لله أعدكن تكن 
أمبات » والأأمبات مربيات ». والربيات معامات ء والملمات يكن 
تفيذات قبل أن يصبحن مملات ٠.١‏ ولاثى غير هذايازين 
البنات 55 

- تلفيقات وترهات ! فنحن أ كثر ماظن » فنا الآن 


مبتدسات وطبيبات وفنانات ومحامياتٍ ٠.١‏ كا أنه منا معلمات | 
م14١‏ 


هكة 


- مؤلاء جيما تلمبذات + حتى الملنات ... كى ترناحى 
وتسكى --. 

أسكت ؟ إن سكت عن خطل الرأى » فلن أسكت عن 
تراجعك وانتقاشك على ما سبقت وقررته ...كيف أسكت وقد 
رددت المامات تلميذات ؟ | 

لأنين هكذا ؛ فليست ذهن واحدة . . . لها طريقة 
خاسة بها فى مهتتها أو انها ... وعلى الرغم من أن الله قد أعدهن 
ليكن ممادات » فإنون لا يعلمن إلا ما تعاين ... 

3-3 وهل تريدهن يعلءن مالم يعلمن 1 ... 

- أفمن لا يعلمن إلا إذا تعلمن ؟ ... ماذا لا يتملمن هكذا 
من الحياة رأسا ... أفنات عقون عن جاريين وخبرسبن 
ومشاهدتهن فى كل شأن من شئون الدنيا إلا السألة الدنيا؛ 

كلا ١‏ إنى لا أوافئقك فى هذا . فإن فينا إبامات وعلى 
الحصوص فى التربية وفى الفنون ‏ كيف يمكتك أن جحد الربية 
مونتسورى » والمثلة جريتا حارلو » والفتية جريس مور » 
والراقصة جنجر روجرز و 050200000000 

-- أما موتنسورى فمامة جاد يها ازمن ف القرن المشرين بعد 
أنظل الزمن يجود بالملدين من قبل سقراط وأرسطو. وهلى حال 
فإن مدام مو ننسورى لا تزيد على أن نكون خترعة لبمض ألاعيب 
الأطفال . وأما الباقيات اللواتى ذكرتبن هؤلاء فلا أزال أقول 
إنهن تلبيذات ريت جاربو م تكن شيثا قبل أن يكتشنها أستاذها 
المخرج السويدى الذى نسيت اسه وأظن أنك نذ كرينه » وأما 
جريس مور فإنى أحداها أن تننى شيئاً إذا لم ياحن ا اللحتون 
الأغاتى » وأما تلك للتى ترق صكالمفاريت التى اها جنجر روجرز 
فقد جربت أن تنقصل عن أستاذها فريد أستر فأخنقت فمادت 
إليه ومع ذلك قعى لا تزال تتطاول عليه وتقول عنه إذا ذكرتها 
إنه زميلها وليس قائدها وأستاذها ... 

- وكاى فراقسيس التى نحها ؟ 

أن أحب عينيها أ كثر مما أحب فنها 

عينيها ؟ ! لقد فلت صرات إنها ممثلة نابغة 

- لو لم سبها الله هاتين المينين: ماكانت تابئة وما كانت 
مثلة . ما عينان لو رزقهما رجل ا استطاع إلا أن يكون فديسا 
ربانيامن غيرما ثىء يمرقله . . . قدهما صفاء وشفافة فهما ينشحان 


ذه السالة 


ا وراءه! من فكرة أو عاطفة ؛ فساحيهما لا يستطيع أن يكذب 
إلا إذا أتمضبما أو سبح ببما فى القشاء لا بوجههما إلى عينى 
محادثه » وهذا ثىء يدل على انكذب والصدق أهون منه ؛ فإذا 
داوم صاحب هذين المينين الصدق تجزا عن الكذب فى أول الع 
فإنه سيداومه بمد ذلك اعتياد) له > ثم يداومه أخير؟ حبّا له » 
والصدق؟ قلت لك مرات هو اللطوة الأولى تحوالله ... وعلى 
هذا كانت كاى فرانسيس بهاتين المينين مقصرة حين انتعى 
أمسها عتد أن تكون مثلة نابقة ... فهمتر ؟1 

- إِذن فققد انقلبت على نفسها إذ تمارس الآن الكذب ؟ 
فليس القتيل إلا الكذب 

-- لوكان تكاى فرنسيس تكذب ما كانت أعمبتتى » وا 
عى تصدق » ولا تمئل إلا نا نحسه أو ما أحسته » ولملك تلحلين 
أنها لا تكثر من الظهور » ولملك أدركت أن سبب هذا هو أنبا 
تنتظر حتى نوافها الدور الذى يلامها والذى نكون قد أساطت 
مثله فى حياتها -.- وحياته! كا أظتك تعرقين فيها ما نهاء وأبرذ 
ما فها أميا تمثل ممأتين الميتين السافيتين العفافتين ١‏ فرغ 


الص . ألبس ممك غير ؟ 
خد » ولكن بمد أن تمترف ولو لكاى فرنسيس وحدها 
بأمها أستاذة , 


- ليس ما عنمنى من ذلك . قلها أن تكون أستاذة » ولك 
أنت أبن ذلك إذا زرت منير السيد مرة أخرى وأديت له حق 
التأمل وادرس والغرحم على صائمه » ول يشلك فى زارنه النظر 
إلى الزائرات من أترابك والتحقق من ملبسهن وذيتهن ولناممن 

- ولكنك قلت إن هذا من طبع الرأة 

هو طيمها فى التلمذة» وأنت تريدين أن تكوق أستاذة » 
والاستاذة هى التى فرغت من النظر إلى غيرها وبدأت نفسها 
نفيض بما فنها »-- وأظن أن الرأة لا تكره هذا إلا لسبب واحد :- 

-- ماهو هذا الميب أيضا ؟ 

- هو خشيها من للكبر ؛ فبهذه الخشية تدمن النظر إلى 
غيرها تخدع نسهامتخيلة أنها صغيرة لا تزال فى حاجة إلى لتم 
حتى إذا ما فاجأنها التجاعيد آمنت بأنها أستاذة » ولكنها بمدلذ 
تتقفى الحياة فى حسرة بدلاً من أن تفضيها فى عمل ٠٠:‏ سنة الله 
التى شاءت لكن أن تفبمن فى يبوتكن -.- 


- سأقبع ولن أزور المنبر:.- 

زوريه أولا تزوريه ؛ فستمرف الدنيا خيره لوم ترق مر 
ويبحث علماؤه: عن ناريخ على جاط وم البقرى وغيرها من أعل 
لفن العربى الذى يقدره الثربيون حقى قدره وبردون إلينا من قصى 
الأرض وأدناها لينمموا بمشاهدته ولي أخذوا عنه؛ حتى إذا سألونا 
عمن أنتجه من كينا قلنا : القر إن لا نسرف 

- أما الأستاذ على فقد عرفته يدير السيد ‏ ولكنك لم 
نذكر لى من هو شمد البقرى ... 

-- صاحب الزخرقة المربية الرائمة التى يتتحلى بها 9 بنك 
مصر 6 وتياترو حديقة الأزبكية ... وإذا كنت أنا أعرن هذين 
فإنى أجهل صاحب السلطان حسن وصاحب مسجد القلمة والؤيد 
والرفاتى » وغير ذلك من الآثار المربية الخالدة ... فهل لك أن 
تسألى لى واحدآ من علءائنا عنهم ؟ 

- بإذن الله سأسأل --- ولكن لماذا لاميثم أنت بتقيع أخبار 
هؤلاء وهو أص شديد السلة يمملك ؟ :.. 

- قد يكون هذا حقاً » ولكن الوثائق تموزنى ء فإن أغلب 
الآ'ار المربية » قد أرت منسوبة إلى اللوك الذين أنشئت فى 
عصورثم » ولم تنسب إلى الفتانين الذين عصروها من دمائهم » 
وقد جرينا على هذه السنة حتى فى عصرنا الحديث فتحن ل تذكر 
«على جلط» ولا امد البقرى» فى 1 نارهامع أنهما عدثان قريياث 
ومالم يعنيا مبذا لأنهما كانا أخلص للغن من أمثالما النربيين » 
ول يكونا يسميان بالفن إلى الذكر الباق ولا إلى الريح الادي ؛ 
وإعا كنا يؤديانه زكاة عما وهيهما الله من ملكة وبصيدة ونظر . 
ولقدكانا بتعبدان يه عبادة » وأو أنه خطر لأحدها أن يستثل ننه 
استغلالاً ماديا خلف الأموال الطائلة والصيت الرنان ... ولكن 
الوأحد منهما كان لا يممل إلا إذَا احتاج إلى القوت » فإذا عمل 
تفاتي فى عمله وجاء فيه بالعجزات الحيرة .. وهو الأى إقى 
لايقراً ولايكتب » والذى إذاسئل عن ننسه قال إنه 2 جار وق » ] 

م فأى شىء مو؟ 3 

- إنه مبندس زخرفة ينفذ بيده ما يتصوره عقله من غير 
أن يستمين على ذلك برسم التسمم على الورق ... وهذا ثىم 
لايستطيمه إنمان فى الذرب وعلى الحصوص إذا نصدى للزخرفة 
المربية الجردة المقدة التجددة وال حمل تال 


للدكتور مد مود غالى 
لع وس سوم 
أينسصر السكون فى ست وحدات أصلية يرد إلها كل ماقيه ؟ 
عند ماتطالم هذه السطور فانك تراها يفطل أحد هذه 
الوحدات الدقيقة وهي كاثنات تحاول أن تتمرف إلبها 


عد دارا للمكنى وتدخل' مواد عديدة فى تشبيدها من 
أحجار البتاء إلى الحديد » ومن رخام الددرج إلى ما يميط سياجه 
من نحاس » ومن أخشاب النوافذ إلى ما يتوسطاها من زجاج » 
ولا نذكر ماختويه الدار من المناصر الكثيرة والركبات العديدة 
وأن فى الزحاج وحده من المناصر النمددة والركبات التبايئة 
ما يجملتا نغظن إلى العدد الكبير من الواد التى نستخدمبا فى إقامة 
البتاء » بل إن مواد من نوع آلخرء مواد عضوية تدخل أيضاً 
فى تشيهيد الدار » وشد ما يخداف مافى حديقنها من أشجار وزهور 
عن سائر ما فى للبناء : هذا النبات له دور من المراهقة "كدور 
الإنسان ومن الشبا ب كشبابه ومن ارم كهر_مهء وله أعمار 
تتتعى عندها الحياة ؛ قيضع البستاق غيره من ألثيات يتصبه مكانه 
“كا ينسب الابن نفسه مكان أبيه بسد أن يتوارى هذا فى الزمن » 
ويترك الان الدار بدوره فيد بستمتع بها ما بقيت أجزاؤها 
متاسكة تسمح بالمركة بها وبالمياة فى أتحائها » يقضى الحفيد فها 
سنين طويلة وسط هذه الأجزاء من المادة بين المرح طوراً وظلئة 
الأيام ثارة » بل إن مواد حية غير العدنية والمشوية قد تسخل 
بين مكونات الدار تنتمتع فها كا يستمتع صاحهها وتقامى فيهاكا 
يقامى ربهاء فقد نشيد فى الحديقة أحواضا للسمك أو تفتنى داخل 
الأقتفاص أنواعا من طيور الزينة » وما هذه وذاك إلا جموعة من 


يدف 


العناصر المقّدة تدخل عى أيسا فى مموع الدار النسيحة» 
ولا مختاف عن الأولى إلا بما لما من متواج يشبه مشراجنا 
وآمال تقارب آمالنا 

عديد: هذه المناصر ومتباينة هذء ال كنات التى دخلت 
الدار بممل الهندس وفعل البستاق» فنشأ عنها مكان سالح نتوى 
إليه بمد النسب ونقغى فيه ساعات من العمر بين لات مجدودة 
وفترات مكدودة؛ ولو أن اصيكا قال إن الدار مكونة من عشرات 
المناصر ومثات المركبات لما كان فى قوله اتحراف عن الواقع » 
ولو أنه قال أيضا إنبا مكونة من ست وحدات أسلية فى الكون 
وإ نكل ما نراء فها من عتاصر عديدة ومس كبات معبايئة يتكوّن 
من هذه الكونات الستة فإنه قد لا يمدو الحقيقة » ولو أنه خطر 
ببال أحد أن من يسكن الدار من أحياء كأولادن! » ومن يؤعبا 
من زائر نكأسدقائناء وما يميش بين جدرانها من أسعاك وظيور 
يدخلون أيشاً فى عداد الكونات المت التقدمة ؛ فإن ثمة علماء 
عديدين يمتقدون أليوم بصحة ما خطر يباله » ولدمهم مئ الأسباب 
الملمية ما يستطيمون مها محاولة إقنامه بأن ما ذهب إليه ليس 
مما يتطرق إليه النشاك 

ولا يدور بوث أحد بمد ألذى ذكرنا أت ما تمنيه هذه 
الكونات الستة غي « عنتاصر 6 مثل الحديد والتحاس » فإننا 
يذلك نسل إلى تمداد المناصر جيمها التى تبلغ 5 عنصراً وألتى 
تمثر على الكثير مها با استخدمتاه فى رقع البثيان ؟ ولا بمتقدن” 
كذلك أننا نمنى مها بعض الركياتكاماء والحجارة فلا مشاحة 
أن ما بوجد من هذه الركبات فى النزل يبغ الثات » د أن هذه 
المكونات الستة نما مى وحدات كونية نستطيع أن تراة إلها 
كل ما يتملق سبقه الدار, 

هتالك أمس آخر أود أن يحطلي بمناية الفارى' » ذلك أن 
الوحدات الست التى تكون كل ما يتلق بإدارء وال من بها 
وحدة ينستى لنا مها رئية الدار وما فها » عى يذانها الوحدات 
الكونة لجموع الكون » فه ىكافية اليوم ليرد الملماءكل ماعنرفتاه 
فى الكون إلمها 
هذه الكونات الستة تمد معرقبها من السائل الثقاقية الى 


هك 


يحسن ممرفة ثىء عنما + فهى اليرم موضع بحث أقطاب الم ٠‏ 
ولذلك تذكرها للقارى” فى المدول الآنى ؛ فبعرف شيئاً هاما 
عن منشأ الدار التى يسكنها » بل انكون الذى يحيا فيه ويحوت 


1 1 
| الكوات أو الوحدات التى يتكون مها الكون فى | الشحنة 
مموعه با فيه من مادة أو كهرباء أو إشماح أو طاقة |الكهريائية 
مكونات |( حفيفة الألكترون 
م 
كيريائية وسالبة | ثنيلة ١‏ غير ممروفة 
مكوئات / خنفيفة البوزيتون عل 
كهربائيةوموجبة ( ثقيلة البروتون + 
خنيفة التترض أو الأرحوت 
مكونات مادية احقوقة تيغ ينو أو الارجون )| صغفر 
ثقيلة النيترون صفر 
مكونات شولية | الفوتون صقر 
مكونات معقدة الديياون 4و 
امومع ) الميايون (نواةالميليوم) | 26+ 
إذا رهزا اوحدة العحنات الكهرباية بالرمز والقدر © فال شحتة 


الألكترون إى الوحدة الكهربائية الالبة تكون ( © - ) وشحنة 
البوزيتون أى الوحدة الوجبة تكون (ع عل ) وفى هذه الحالة 
تكون الشحنة للوحدات الأخرى م عى مبينة قى الدول 


هذه الكونات يانت الأسل ف ىكل شىء » فعى نكو المواء 
الدى نستنشقه كا تكون الرثة التى نستنشق با هذا الحواء؛ وى 
لتى تتنكون منها السمكة التى تسبح فى حوض الحديقة كا تمكون 
مها النجوم النائية والسدم البميدة , وما النزل والزائر والطير, 
بل وما بعلوها من كوا كب وعوالم إلا أمور ترجع أصولها إلى 
هذء الكونات المتة التى يشاد مْها الكون 

اماما 

نمود نتتأمل الجدول السابق الذى ياخص لتا موقف الملعاء 
من الكون » وود أن يعتير القارى" وهو يطالع هذه السميات 
الملبية التى قد نكون جديدة لديه أمها من السائل التى بلزم 
ممرفتها » وكين لا يجب علينا أن نمزف ما يون متازلنا 
والأرض التى تحملتا والعوالم للتى تملونا والكون الذى يحتوينا 


ازسسالة 


يل ما ليكوتن أجامنا وعقولنا » وعبما يكن من أمس الكون » 
فإننا لا نستطليع أن نستوعب فيه الأشياء إلا على السور التق 
عهدناها فيه : والأوضاع الى ألثناها عنه . ئة عدو ضثيل مئن 
الأوشاع نستوعبا فى الكون طورا ونستوعب الكون فما 
نارة » وهذه السور أو الأوشاع فى الادة والكهرباء والأشماع 
ركذاك الطاقة » وقد د كرئافى الجدول هذه السور ؛ ورجمنا 
بإلكون إلى وحدات كهربائية ومادية وضوثية » كا ذكرا 
فى ذيل المدول مكونات أخرى معقدة 
أما الكونات الكهربائية » فى سالبة كالألكترون0©, 
وموجبة كالبوزيتون » وقد حدثنا القارى” عنها فى سللة من 
اللقالات كذلك البروتون «ه؛م:2 الذى يكون نواة الميدروجين. 
أما اللكونات الادية » فعى وحدات أخري لا نحمل الكهرباء » 
وها وحدنان النيترينو: 00أعاناع1ة أوالأرجون دممقة والنيترون 
107 . وقد تناول بالبحث هذه الوحدة الأسخيرة9؟ حديئاً 
ستة 58# 1 أبرين كيرى وقرينها جوليومن أسائذة السورون . 
ولا يفت القارى' أن الكهارب أو الألكترونات موجودة 
فى الادةمع النيقرونات . وكا أن الكهرياء فى تكويها ترجع إلى 
هده الوحدات الأولى التى يسمونها: ألكترونات أو وزيتونات» 
كذ اك الشوء يرجح فى نكوينه إل وحدات أصلية يسمونبافوتونات 
جع فوتون ه0اماط . وإعتبار أن الوحدة الثقيلة للكهرياء 
السالبة عير معروفة » وباعتبار أن الوحدات الممقدة كلدببلون 22 
وامن0 والهيليون2؟ 16102 قد ترد فى تكوينها إلى غيرها 
من الوحدات » فإنه بقلب على ظنى أن الكون يمكن أن نرواه 
)١(‏ الألكترون ددئاع»!5 مو الوحدة الساللة انكهرباء وقد اقترج 
هذهالتسمية جو لستون ستوف 088[7!ة 98881006[ فى سئة 1451 , وقد 
شرحنا لفاري” كيف استطاع ه مليكان » صهلةالة1ة .له .8 فى أصريا 
وجان بيران تشع سدع[ من السوربون فى فرنا أن يفيا بطريقتين 
مختطتين الأقدار الذرية وشحنة الألكترون . 
)١(‏ مما هو جدير بالذكر أن بوث عطا80 .57 وبيكر 8+0 .14 
استطاعا فى سئة 157١‏ أل يفمملا النيزون 
(5) الدييلون وحدة من وحدات الكون اتمندة كنته ضف كتلة 
البروتول أو شمف أكتلة النيترون ويسسيه الباحثون أيضا ديتون «ماناء8 
أما شسنته الكهربائيةة فتساوي شسنة البوزيتوف 
() الحيليون نواة ذرة فاز الهيليوم وكتلته أربمة أمثال كعلة الابتروق ٠‏ 


وشحتته طفف شحلة البوزتون 


الزسالة حكة 


با فيه من مادة أو إشماع أو كهرباء أو طافة إلى وحدات ست 
فى : الآلكترون والبوزيتون والبروثون والتيتريةو والنيترون 
والفوثون ٠‏ 

وقد يصل الملا إلى الكشف عن وحدات جديد: » ولكن 
ينل على الثان أن عدد الوحدات سيظال قليلاً وسبقال اللاعبون 
على مسرح الكون مرذا القدر الذئيل . 

+ »ا« 

ندع الآن السميات لنتمرف على أحدها وهو القوتون 
أو الذرة الشوثية » وهو الكائن السجيب 'لدى يعاونتا فى مطالعة 
هذه السطاور 

عند ما نرى فى الليل بريق التجوم اللاممات» أو يخطف المين 
ضوء إحدى النارات فى اليل الهم » أو تقع المين ذاتها على 
صورتنا فى الرآة » أو يحسل بواسطة الجهاز الفوتذرافى على صورة 
شعسية» أونرىعلى الشاشةحوادث العالمء أوترى ,ال رنا:(التلية زبون) 
إحدى هذه الحوادث فى حينها » فإننا قد استخدمنا الذرة الضشوثية 
أو الفوتونكأداة كبرى لنستمتع ببذه الأشياء 

وليس فى عنرج التمرض فى هذه القالات للتركيب الغابيمى 
للثوتون»وأذ كرأنه علي رأ ىريس دى بروى وأاعمء8 عل وأياهآ 
مكوت من نهف قوتون» وا أ كتنى بأن ألفت النظر إلى ثلانة 
أمور: الأول أنه أحد الكونات الثلاثة فى الكون غير الكهربة 
إذ لا بوجد ف كل ما نمرفه مئ وحدات كونية غير النوتون 
والنيترينو والنيترون كو حدات لا مث للكهرباء بشىء . والثاق 
أله التكون الوحيد الذى لا بوجد إلا في حالة حركة بالنسبة 
لنادة . ويسرق أن أذكر أن للأستاذ الدكتور على مسطق 
مشرفة بك أبكاثاً قيمة فى علاقة الادة بالأشماع أود أن أعود 
لذكرها هما بمد . والثناث أنه كثن سريع جدآ بالنسبة للمادة 
وتباغ سرعته أى سرعة للضوء (٠٠ةة؟‏ ) كيلو عخر فى الثانية 

ولفد توصل المفاء بوسائل جديرة بالإرعجاب إلى قياس هذه 
السرعة المظليمة و إلى الوصول إلى معرفنما معرفة دقيقة . وللقارى” 
أن يتسور عتلم هذه السرعة إذا ماعرف أن السوء يقطع السافة 
من مصر للاسكندرة فى أقل من واحد على ألف من الثانية 


وقبل أن نستمع للمذياع (الرادو) بمشرات السنين + 
استطاع علداء عديدون أن يقيسوا سرعة الفوتون » هذا الكان 
المجيب » وكان لقياس هذه السرعة ول؟ عرقتاه عنها أثر كبير 
في معارفنا الحديئة » وقد تعدى هذا الأثركل'شىء » <تى أنه 
تدخل ندخلاً فمليا فى ممرفتنا قوانين الكون 

ولمل القارى' الذى نفرض ونحن نتوجه إليه سبذه السطور 
أند من غير الشتفاين بالل أو المنتتسين فى العلوم الطييمية ‏ قد سمع 
بللدور المام والرحلة الكبرى التى تمت فى الءلوم من معرفة سرعة 
الصوء فى أحجاء وممرفة سرعته فى انجاه مناير للاتجاء الأول > 
وماكان لذلك من الأمر فى تدعيم ناريت « أينععاين » الحديئة 
فى لتنسبية . ولمل القارى” يستنتج الآن نوع الاتجاه الذى أحاول 
أن أوجمه إليه قم سأعمد إليه من مقالات قادمة» ول.لنافى النهاية 
قد وفقنا بيض أأشىء لكى نصف إه شيئاً من الدار التى يسكنها 
والكون الذى يميش فيه . 

تحر تود عاك 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 
ليسا نس الملوم التمليمية. ليسا نسالعلوم المرة , ديلوم الهندسخانة 


صر كتاب : 


الشيخ على. الطنطاوى 


قصمن مى التاريج : 
١‏ فيها حب وتضحية وبطولة » ونبل وخاق وفطيلة 6 
2 وبا وسف لشاهد ججيلة » ومواقف ماجدة جليلة © 
٠١ (‏ ) صفحة تنصسره ( للكتة الحائمية يدماق ) 


مدر قله 
كتاس ١‏ فى يعوو العرب 6 


سصدر بعد ه كتابان للمؤاف ه سور وخواطر» وه فى سبيل الاسلاح » 


باءة الطريق 
لللإنب ا معروف دى فيرسنا ابول 
مهروما 7 

فى سنة 163 كنت أجول فى أنحاء إيطاليا » أطوف 
عواطن الروعة واتمال فها ... 

وكنت أستقمل قل اموي » حين خلفت روما ورا » 
وسرت تو جبال الأبنين »دون أن أل من التاع سوى حقيبة 
سغيرة » ودون أن أترك عنواق لأحدء كيلا أوع الفرسة لشخس 
براسلى » فن الخير أن نطوف وحيدآ ؛ إذا أردت أن تشاهد 
لانن البإدان أو أن تدرسه خير دراسة 

انطلقت فى طريق وحيداً لا تراققنى غير مارم الكروم 
والحقول الخضوضرة النضرة؛ والسماء الزرقاء؛ و... فلاحى إيطاليا 
ذوى البشرة السمراء » لوحها أشعة الشمس الخامية . فاستطمت 
أن أرى إيطاليا تتكشف أنلى على حقيةنه! » وإذا بها رم الطرق 
الحديدية التى مخترق أرحابهاء ورغ مخترعات ما مكو النقة فى 
يقاعهاء لا تزال نفس إبطاليا الفدعة» التىكانت فى عهد آل بورجيا 

وف ذات أسيل ؛ أفضت فى الطريق إلى فندق قام فى معزل 
إلى المين لا يلوح إلى جواره متزل أو بناء وكأعا أقم فى مكانه 
هذا ليرحب بالقادمين الذين أمبكهم السير » وليئرموم على النؤاس 
الرا/حة » وعلى استعادة النشاط فى كأس مترعة من الشراب .. 

أغراقى الفندق النقرد فى عنرلته » واللدى بدت لى عند بابه 
حروف زرتاء باهتة ألمها شواظ الشمش ء تعلن عن أسمه ... 
5 أوسترا ديل سولى » قتقدمت » فإذا بكهل يحلس إلى عين 
الدخل ؛ على متمد طويل » ينع النفس بشمس الأصبل . وقد 
استلقت إلى جواره قطة سوداء . ومالءثت أن عرقت فيه صاحب 
التزل القدى قدم نفسه إلى إنم < التريدو اول »6 , وسفن 
مكنا حلس فى غمرة الأشمة الدافثة» نتجاؤب أطراف الحديث » 


وحن جرع خلاله كؤوس «الكيانق»الذى قدمه الرجل 
انا وها ب 

تكلمنا عن إيطاليا » وعن محسول الكروم ؛ وعن. 
الغرائب » وعن ذكرى غاريلدى ... الد كرى الى 
عادت بالرجل إلى سنى عمره الباكرة . ومالبثت أن عررنت أن 
الدينة الج تى كنت أسى إلهاء تبسد عن ن النزل عا يمادل سعة أميال. 
فاقترح الرجل أن أتل عنده تلك الليلة 0 وراح يثرينى يما سوف 
أجده فى حجرانه : من نظام وراحة ونظافة » قاثلاً : 

- إنه ليس بالفندق المادى . . . فتحن هنا لا ترتقب 
من الشيفان غير الرحالة الذين يدقمهم النسب إلى الئاس كأس 
من الشراب . ولكن حديثئك بطيب لى ؛ حتى لد مات إليك » 
فأنت على الرحب والسمة 

كان يفبتى لرحالة مثلى يحوب البلاد على قددميه حاملاً ممه مالا » 
أن يمخشى من وراء دعوة كهذه شراًء أو أن يتوقع غيلة من أجل 
هذا الال الذى يحمله . بيد أنتى لم أك بطبيمتى من يشتسلون 
لانن والريب»ءىا أنى لم أدفى باولى المجوز» الشخص الذى 
يستطيع الإقدام على سرقة أو قتل .. 

ومع ذلك قفد سلبتى لوم ليلة ... وتتلى راحة كنت أنشدها 
فا إن قبلك دعوته حتى اشطجع فى علسة ونادى سانا : 

- جيوقانا | 

فأجابه صوت تسأنى من داخل الدار » ظهرث على أثره امأ 
رزح ظهرها بحت عبء الستين . قآميها -- والشمس ترسل 
شماعها الأخير - أن تعد المشاء » وأن تبى' الحجرة كا كلى 
واجبات الشيافة » فتلقت الأواس صامتة » ثم كرت مائدة إلى 
الداذل ء بدا حولنا إلى حديثنا عن غاريبلدى نتابعه 

قاما قرغتا من تناول المشاء » عدا إل مقعدنا خارج الدار 
ثانية » وراح الكمل ينقص على" قسته 32 ٠‏ قسة شيابه اتى لم أ 
فى حياتى مثلها » ولم أس لقصة من قبل أو .. بعد » إصغانى لما 
فقد مشى يسكام كال وكان يفضى بقصة سواه » وقد لاح 5 ل وكان 
الزمن قد حوله إلى كائن يقار كل مظهر إفسانى » تتخال حديثه 
حيوبة التفئن الذى يتفانى في عشق هنه » وحرارة لخطيب محاول 
أن يأمر بقساحته وبلاغته ألباب الستممين :.. 

قال: ولدت فى بيروجيا : ومى غيرها اليوم» وكان والدى اجر 
عاديات ء يقوم متجره على ناحية الطريق ألتى تصل موذان الباا 


الزسسالة 3 


لعسسلل-به-- -لإ-إ-بِببب-بابببيببب:ا-با-بابببيبيبببيبيبيب يبي يسيب ب 


برحبة ة واسمة تتراءى خلفها تلال « أومبريان © 

ولغد يمخيل إليك_ لأول وهلة أن الوقع كات رديت . ييدأن 
والدى ل يكن بالرجل الدى بنصب شرأك فى مكان غير ملام إذ 
كان يعرف كيف يحتذب المملاء ويغرى الزائرين حل الابتياع منهء 

وكانت أسرته تتكون من ابنين ....أا وأرتورو » وقد كنا 
توأمين متشامبي نكل للشبه . غير أن أرثورو كان ذا روح مثاصرة» 
حبيت إليه البحر» فا لبث أن غدا حارا» ما مارست أن وكنت 
أُ كز بيعخمس عشر:دقيقة ب مجارة العاديات؛ فمرت مساعدا لأى 

كانت الهنة - رقم أنها تتطلب درل نامة بالأشياء وبنفسيات 
الأشخاص -- تمتمد كل الاعماد على الخبرة التامة بتقدير كن 
السلمة والتا كد من أنها حنيقية غير زائفة » وقد كانت لوالدى 
هذه اتخيرة بالسليقة ؛ إذ احدر من سلالة تمث: شقت هذا الفن » 
هواية أو احتراقا -.. كا كانت لى نفس الخيرة إلى حد ما » فقد 
كانت إيطاليا القديمة #تمغى فق دماء والدى ء» كا كانت تسرى 
فى عرروق بكل ما كان قهاء وبكل ما كانت تتميل به؛ و بكل 
ماعيق عنها من عواطف ومن حقد وكراهية .. 

وسارت الحياة سهلة لينة» حتى بلنت المشربن ربيما» وإذذاك 
جاء بوم تغيرت فيه حيائ 

فق ذات بوم » قابلت فى طريق 2« دى بو نتمين 4 فتاة كثير؟ 
ما سادفتها من قبل » وطالا تلاقيت وإإها فى بمض التاسبات » 
إذ كانت نصلها بى قرابة يميدة . وكانت تسكن قى ذلك اليدان 
الذي يطاق عليه الآن اسم « فيكتور تمانويل 8 .. . لمكانت 
صبوين لرندك زجنا اه 

أشقر راشا » تبدى لى فى ذلك اليوم فى أبعى روعته ... ققد 
00 5 وجال اربع » هجوا 
بانسيتا 4 » ولاحت لى » مع أنى كنت أعرفها ؟ ذ كرت - 
أن ل أرها قبل ذاك ايوم 

وبالخم من أننى كتت أحس جانها ... إلا أنه لم يبعث 
فى نغسى بوما أ كثر من إيجاب وتنى ء لا يلبث أن يتلاثى ... 
أما فى ذلك اليوم » ققد لاح لى أ كثر فتنة وسحرا ... فا هى 
إلا نظرة من عينها حتى وقمت فى ششرأكها 

وحتى هذه اللحظة » م بيد لى الأم جديا يثير اهمانى » 
فلو أنتى سمت إد ذاك نبأ مومها » لما نال منى "كثيرا ... ! 

ل أقل لما إذ ذاك شيا » ولم أنبس ببنت شفة » بل مشيت 


سبيق » كشخص عثر يثئةً على كتز فى طريقه » فأسٍع 
يخبثه فى ثنايا رداله » وانطلق يجد فى خطاء محر بيقه .. 
حتى إذا كان اليوم التالى » قابلها سر أخرى - .. وق هذه 
الرة أيث ؟ ؛ أفشت إلى عيناها ءام أجردٌ أن أصدقه . 5 
كنت حديث عهد بالحوى » فم أددما أقل ... . ولوأئق 
خلوت بها فى مكان 0 لكان فى وسمى أن أقدم على تصرف 
سريع » دون أن أتقوه تحرف واحد . . أما وقد كنت ف بيروجيا 
ريك أملى في أن أزورما حث تسكن ء أو أن أبوح ها يبي 
على تارعة الطريق ؛ فى جرأة أستمدها من أناة أشرع مها .. 
عر و ا 
الأمور تجرى فىأعتها... ولكنها لم تلبث أن غادرت الديقة 1ث.. 
لم نك غيبتها هذه إلا لرّهة قصيرة ماكانت لاستغرق الشهر 
أبدا 0 بيد أنتى كدت أقفى حز وأمى » إذأذى البماد أوار 
المب فى قلى » وأصبحت أرى فى البقمة التى "كنتت أسادنها 
عندهاء قبلة أحج إلها .كا كنت أقف ف الأمسيات أمام دارهاء 
وقد تمر شماع الفمر » والوجد ياهب أحشان » والأسى يمزقق 
بأنياءه الحادة الفاسية ٠-٠‏ حقا ؛ إن الحب جنون 1:-- 
لست أود أن أتقل عليك » ولكنى أحبيت أن أريك كين 
شاء القدر أن لسع للقضاء على ٠‏ 
وأمسك الرجل برهة ليفرغ فى جوفه بفية كأسه ؛ ينها انمث 
سوت المجوز من داخل البيث : 
القريدو ... إننا الآن فى ساعة متأخرة 
قضحك سائلاً إاها أن تدعه وما يشاء ؛ ثم عاد يتابع حديثه : 
- برح لى الحوى حتى لم يبق منى غير هييكل إل لرجل 
سيق 6 أعد أهلم بالممل » أو آبه ذلفن حتى لطائا اشتجرت 
مع والدى إذ أشمت عليه كثيرا من السفقات الريحة 
واو أن الأمو ر سارت على هذا امنوا ال » تثادرت بيروجيا 
إذ ذا مطرحاءهلى » هاج را موطنى . غيرأن الأقدارأشفقت على» 
فساقت إلى الشغاء نوما ففد عادت جيوفانا إلى المدينة » وقابلها 
فى الطريقء فل أتردد فى البو حلا بما يمتلج يبن جواتحى من عسام. 
فأطرقت تصني إلى" برهة» ثم حولت لخدقت فى عينى) وايتسمت 
عند ذاك » أيقنت نما أصبحت لى ؛ فصرت رجلا آخر... 
كانت ثروتي وفيرة لا بأس بها » وكانت أخلاق حميدة 
لاعيب فبباء فل أجد معارشة من والدى جيوانا عند ما تقندمت 


فحنا ائر 


لطلب يدها . وسار لنا أن تلتنى كل مساءء فننم بجولة بديمة 
خارج الدينة ؛ عند الكروم الغناء ... ملتتى الماشقين ... 

ونررن أن بكون الزواج فى السيف ... 

ثم حان عيد 9 الكرنفال 4 

كان < الكرتفال > فى تلك الأيام الموال أ كثر سحا 
وسبجة منه الآن . نكان الناس يطرحون عنهم شوؤونهم ه 
وينصر فون ع نكل ثشىء : ليندجوا فى ملاهيه وأقراحه 

وفى آخر ليالى « الكرنفال » كنت على موعد مع جيوفان 
عند بقمة قريبة من « دومو 4 » وقد حلا لها أن تلنكر فى رداء 
غانية أسبانية» بنما اخترت أنا لليامى حلة مزركشة وقناعً فرمزيا . 
ولا كانت سعة والدى ممتلة ققد لزم البيت طيلة اليوم بمد أن أخيرته 
بالأما كن التىأعتزم ارتيادهاء وبالواقيت التى أكون فيها هناك 
حتى يكون فىوسمه الاتصال لى» إذا كانت أمة حاجة لهذا الاتسال 

كان موعدى مع جِيوفاء! فى الساعة السادسة إلاعشر دقائق 
عند ه فوتى مادجيورى » على مقربة من 9 دومو 6 . وقد يمخيل 
إليك أن كنت هناك قبل الوعد شأن كل عاشق مسلهم ... 
بيد أننى فى الراقع وصلت إلى مكان اللا متآخر؟ . إذ كان بساعة 
صديق مانفريدى الذى قضيت عنده فترة الظهيرة » خلل جملها 
تؤخر ف الوقت . ينها تعمّدت أن أترك ساعتى فى الببت خشية 
أن يسلبنها اللسوص الأبن كانوا يتدسون وسط الهرجانات 
فى مثل هذا الميد ... ما وسلت إلى فونتى ملدجيورى » كانت 
النواقيس ندق» فل 1 كد أصدق سج » لا ولا بصرى ء عند ما 
ترامت الدقات إلى أذني » وم أجد جيوقان ... 

“م حدست ماوقع ... فلا يد أمها حشرت فى أأوعد ؛ حتى 
إذالم يجدنى انصرت عائدة . ولوأنتى فكرت فى هذاء لأدركت 
مدى استحالة بقاء ذئاة وحيدة فى الاننظار عند فوتتى بأدجيورى 
فى ليلة الميد » ولأمحيت باللوم على نقسى بدلاً من أن أسمح لاتب 
أن يطانى فيجتاح قلى ... 

"كنت أءم أن جيوفان! رغم ليو نبا ورانها ء ذات طباع حادة 
قاسية . فظللت واقناً أتلفت حولى وهذه الفكرة توحى إلى يما 
يذكى نيران ال نب ويزيد شملها ليبا . ينما كان الغوم يكرون بى 
فى طريقهم إلى الساحة لشاهدة موكب الميد » وثم فى أحاديهم 
وحكهم عنى لاهون .. . ثم حولت إلى حانة » فامخذت لنفسى 
فها مجلس » وطلبت شرايا قوى التأثير» رحت أحتسيه وأناغافل 


سالا 


عن رجل أسر :كان ماس إلى منشدة قريبة ... 

أسرف فى الشراب قط مثاما أسرئت ف تلك الليلة . قن 
لاح لى الكحول ساحراً بدد غشى وأبدل به شيا من اليأس» 
الذى لم يلبث أن حول إلى شمور من عدم اليالاة . وسرعان 
ما تناسيت جيوفانا » وانديحت ف الحديث مع الرجل الأسمر > 
الذى عرفنى وادانى بإسى ء يدعو إلى مالسته 

كان الرجل أحد تجار التحف فى بيزا » وقد رأبته فى مقجر 
والدى بومذاك » إذ ذهب - رغ العيد ‏ بسى وراء صفقة ٠‏ 
بيد أله لم يحظ بفائدة لمرض والدى . وكانت للديه تحف رائمة 
'مينة ينانى بيمها بئمن بمخس » إذ حصل علمها فى سرفة ارنكيها 
نوجد أن من الخطر استبقاءها في حوزته ي بزا . وقد أراف 
منها بوديتى ب إذكان هذا أسمه ‏ صليباً من الذهب المرسع يبعض 
الأحجار الكرعة » وقرطا » وخنجرا من اللناجر الناورثينية 
ذا مقبش ففى. فعرضت هليه أن أبتاعها منه» غير أنتى ل أك أجل 
لمن الذى أبتغاه. فلم بأبه ذلك ؛ إذ كانت معأملانه ممتا على ما برام 
إذلك نناولت منه هذه الأشياء؛ فوضمت السليب فى صدر ردأ » 
ودسست الحنجر ‏ وقد غاب فى قرابه ‏ فى جيب خنى *٠-‏ 

وما إنثارقى تددينى» حتوعدت ثانية» مبية لأنواجس وفريسة 
للنموم . ولا بارحت الخانة؛ كانت الأضواء تتلألاً مؤتلقة فى الدينة 
وقد تساعد نيج الجاهير المتديحة فى مبرحانات « الكرنفال » 
كهدير الأمواج الساخبة . فوقفت برهة موززع الخاطر متحيرآع 
ثم حولت مو ساحة الاحتغال » وأنا أسائل نفدى ٠٠١‏ أما كان 
يسن ى أن أعم شطر بيت جيوفا!؟ 5 

لاحت لى الدينة "كجنوئة أكتسحتها نشوة الفرح الى 
يدسْها العهد » وقد تراءت كشملة من التيران » وبدأ الناس 
وثم صرتى نوبة من اليل ألرح » يحميطون بالساحة يشاهدون 
« مسارعة النيران 6 تانديحت ينهم » وقد نناسيت جيوفاة . 
حتى إذا انتحى الصراع ؛ وتشتت القوم متفرقين وجدتها أملى | 

كانت فى كبة رجل ... وقد أوليالى ظهرمهما ضٍِ دياق » 
يما أحاط الرجل خصرها بذراعه ؛ ومغى يشق لكلهما طريفاً 
وثم يشحكان فى حبور . فدوت ككائهما فى مسمى كقسف 
ارعد . إذ كان يخيل لى أننى الرجل الوحيد فى ييروجيا » الذى 
اصطنته جيوفانا خليلاً » وتعرفت إليه ..- 

وقفز المنجر من جدى إلى يدى » فكدت أغمده فى ظهر 


ازسمالة 


رفيقها لو لم تندنع كوكبة من اليل إلى الساحة تتسابق » الت 
بين وينهما . فلما مضت لم يك ثمة أثر لجيوفانا ورجلها ! .. 

ولك أن تتسور موق » وقد أعمتى ثورة النشب » ينا أخذ 
الحنجر يز راحة يدى » وتكات القوم تستثيرقى ونوهمى بأنهم 
جميماً يسرفون قستى ويسخرون منى . بيد أن إراد كانت قوية 
ذل ألبث أن أعدت الخنجر إلى جيبى وأنا أجل النقس على السير 
وأعللها بالأمائنى ... واندذنت مع القوم 

وما لبت أن ظغرت بثمرة صيرى » إذ عثرت على جيوفانا 
ورنيةه! فى طريق 3 يبكولو امبرو 6 » فرحت أقترب مهما حتى 
يأت فى وسى أن أحمى الثميرات + خلف رأمها ؛ أو أن أحل 
الرباط الدى يبت القناع على وجه صاحمها . ولكن يدى لم تعد 
تتحسس الكنجر هذه الرة ؛ فقد وجدتتى فى أهد ا الحالات» أعين 
اللحظة اللائمة لإنفاة انتقلى دون أنأعرض تفمى لأئةهالأخطار 

تبمهما فى ظريق م ييكولو أميرئو » وها يسيران فى عليلة 
عن القوم لاهيين 2 وقد ثايا فى غمرة سميدة أنسْهما ما حوله) » 


حقى أنهما لم يلتفتا تحوى صرة واحدة .. 

م .. لحظة واحد: با سيدى ... 

وم لوك من مجلمه مل زياجة الثشراب الفارفة » وذاب 
فى التزل ٠.٠‏ وسممنه يسأل جيوفانا عن مفتاح الزن » فأجابته 
بصوت م عن غصّها لإقلاق راحتها » وكأنها كانت متذصرة لبقاله 
ساهى؟ دتى تلك الماعة التأخرة » فى جو الليل الرطب البارد » 
يتناو الشراب مع شخص أجنى لم يسين لها الثعرف إليه -.* 

“م عاد .حمل زحاجة جديدة من الشرابء فامخد محلسه ثانية 
وتابع حديثه وكأغا لم يقطمه ل نفسه :.. 

اتبسّهما فى الطريق؛ <تى وصلنا إلى أخرى تفي إلى يينها . 
وقبيل باب الدارء افترقا.». 

لم أسدق عينى وأنا منزو فى عبأ فى الطريق . فقدكانت 
ييروجيا بأسرها - لا الحى وحده -- تعرف أننى خطييها وأننا 
سنصبح عما فليل زوجين . ومع ذلك ء فهأنذا أراها قبيل 
الزواج ببضمة أشهر تسابر شخسا غرييا على أثر [هال بيط سدر 
منى عفواً ودون إدراك منى -.. شخسا التقطته من بين الأفواج 
التدققة فى ساحة « الكرتفال » 1 
وولجت مى ينهاء ينماعاد هو فى الطريق يصفر فرحا جزلان» 
فا إن ابتمد عنى ثلاثين خطوة » حتى تالت فى أئره » وقد قررت 


ييف 


-- بعد إذ رأيت ما بينه وينها من علاقة ‏ أن أقدم له الجزاء 
الذى يستدق ... كان يحب أن يموت » وكان ينينى أن موت 
فى أيضاً » ولكنه الأجدر بالأسبقية فى تلق الجزاء 1 

كان من السهل أن أغتاله فى تلك الطريق ذات الأضواء 
الضثيلة»التى لا نكاد تقوى على مكامفة الظلام الطاغى ٠.١‏ ولكن ٠٠:‏ 
ألا يجوز أن ينيضوا على" » فتذلت هى من انتقانى ؟ ... 

وصعت المجوز مرة أخرى » ليتع عن الزحاجة سدادها 03 
فيملاً الك سين» يبها كان القمر قد اعتلى"كيدالسماء» وازداد وه 
الفقى تألقاء حتى ترادى لنا النظر الحيط بناء وكأنه يبدو قوشح 
النهار . حت إذا أفرغ كأسه فى جوفه » عاد يفول متابمً قصبته : 

3 أملك تقدر موئق با سيدى » فقد كان على" أن أحرص 
على حياتى » حرصى على كز مين ؛ حتى أثم اننقاى كاملا » وهذا 
لا يتأنى إلا إذا قرغت من حساب جيوفانا على ما قدمت ٠‏ 

ومع ذلك » ظللت أتمقب الرجل ! -. 

والظاهى أنه كان قد احتظطل ألموية 9 شخشبخة © أحد 
اأهرجين » أثناء أأهرجان » فراح طيلة الطررق مبزها يمنة ويسرة 
ويضرب .ها ظهور الناس خلال الزحاز» وهو يشحاكساخرا لاهياً 
فى غفلة عن ذلك الدى يتعقب خطاه؛ ممدآ خنجره للقضاءعلى حياته 

كان يلوح كن ببتنى اجتذاب أنظار القوم . كان يستخر 
من كل فتاة أو شاب يمترض طريقه» ويرزأ يكل مجوز أ وكهل 
يصادفه » موسلا تهتهته عالية فى الو .وكأها هو ل يكتف 
عا نعم يه من سعادة فى رقف ةجبوفان؛ ها لبث أن أوقعقى أحبولته 
فتاة أخرىء أحاطها يذراعه ثم دفمها ممه وقد تبستها سوعباتها 
وهو غير مكترث من . وله كان حمل نفودا وفيرة إذ لأ 
إلى مشرب راح يبمثرها فيه بير حساب ٠٠‏ 

ماكتت أرى وجهه؛ فقد كان ظهره موى. بيد أأنى كات 
أرى أنه قد وذق ف أن يدو الروح اللية التى ظهرت فى الشرب 
فطئت على كل من فيه ؛ ثم . . . تغرق انيع كل إلى وجهته » 
فماد وحيداً يسلك طريق 3 أندريا دور! » 

وهنا ... وجدت الفرصة اللامة 1... 

كانت الطريق مقفرة» ول يك ثمة من برأنا ؛ وحتى لو ود 
هذا قند كان الظلام الشارب فيا بين السابيح » لا بدع لأحد 
الفرسة ى يتأملنا جيدآ 0 ؛ فم ألبث أن أمسكت ت بكتفه » ورحت 
أنظر إلى وجهه الذى كان شاحباً » تعلوء كية تبعث فى النفنس 


36 ازمساة 


الرغبة فى مشيمد... كنت محنوناً: وقد أخذت الوقائع الترحدةت 
...كان هناك حى ليو فاناء 
وغيرقى» وحقدىء ثم... مفمول الكحول القوى. .كل هذا كان 
يدقمتى مو المنونء بن أخد العاب يتاومنى د فى نشال؛» وأحت 
سكين تصيب أكتق الأيسر » ثم هويت إلى الأرض ينبا كنت 
أغمد خنجرى فقلبه بكل ماوانانى به الحقد والغيرة منقوة 1... 

سقط الرجل عند قدى جثة هامدة شاحبة » وما بزال الخنجر 
مدنوثا فى صدره . ولكتنى لم آبه لذلك ء ول أسع إلى القرار ... 
ولمل هذا أغرب ما حدث ... ففد كنت أنتوى قتل جيوفانا » 
ثم أنتحر » ولذالم أجد ما يبمث على الفرار ! 

م أك أدرى لكل هذا سببا . غير أنتى أدركث فيا بعد أن 
عقل الإنسان لا يطيمه ىكل الأحوال » وإعا هو فى الآزق 
الحرجة والآمى الروعة ‏ يتمرد عليه ليعمل ١إملاله‏ ووحيه ٠.‏ 

جررت المثة إلى مدخل البانى القائمة فى الطريق فأسندت 
ظهرها إلى الباب حتى بدا ساحبها نحت سْوء الصباح الفازى 
السغير الماق فوق اللدخل » وكأنه تمل غلبه التعاس . ثم انطلقت 
فى طرق بمد أن حفقت من لكان الدى تركت فيه جئة غريعى 

ل بمد أماى بمد هذا إلا أن أحاسب جيوفانا » لذلك يمت 
شطر ينهاء ودقنت الباب ثم ولت ... 

كانت أسرتما ما تزال غائبة فى 3 الكرقال > » وكانت عى 
م تأو بسد إلى فراشباء فا لبنت أن هبطت للقالى .. 

وكنت أتن فى الحجرة التى اقتدت إلها عند حضورى » 


فى ذلك اليوم تاتابع متزاجة فى رأمى 


متكاً إلى منشدة فى قبالة الباب » عند ما قدمت . فا رأتتى حت 
حدقت فى وجهى دهشة وتساءلت : 

اذا عدت ثانية ؟ 

فاطلنت حك عالية» وإأنبس ببنت شفة. وإذ ذاك تراجمت 
وقد لاح على محياها الفزع ؛ غير أننى لم أفكر فى أن خوفها هذا 
قد يكون منيمثاً عن غرابة مظهرى وعن إخلاصهالى . وإتما خلت 
أنها فطنت إلى أنتى كشغت خياتها » فكان هذا مصدر جزّعهاء 


ذلك سحت مبا: 
ما امعه ؟ 
اسم من ؟ 


- من !؟ الرجل الذى أوصلك إلى باب هذا التزل مند ساعة 
إنتى لم ألتق بسواك هذا الساء .. 


لاحك أنبا كانت ت تنطق عن حقيقة وسدق . فبدأت أفموٍ 
الأ ... لابد أن ئمة شخس] امون مظهرى وتقدم إلها متتحلاً 
شخصيى . فلها أفضيت إلبا با سأورنى نحكت قئلة : 

م كنت أنت الذى رافتنى » وقد وشعت لآ على وجهك 
تناعاً زائه . 


وهذا مالا يمرقة سوانا .. 


. . ثم كان موعدنا وملتقانا عند قونتى مارجيورى »> 
فسحت : 
بالله !... ولكننى ل أتابلك إذ تأخرت عن موعدا .. 

خيل إلى" أنها ظتتتى عنونا أوكاذي ... وكراءى لى الأ 
كل » فظللت اميا يداخانى الشك فى صحة قواى المقلية ؛ 
بل لقد أبقنت أنتى يجنؤن » فرفت القتاع القرصرى عن وجعى 
وأطرقت إلى الأرض. ثم... تذكرت الرجل الدى خلفقه مستند 
إلى الباب نى تلك الطريق القفرة بمد أن سلبته الحياة .و إذ ذلك 
خيل إلى أن نمة قوىخفية تسيط رع وندامتى إلى أن أغادرالبييت.. 
البيت الدى دخلته لأقفى على جيوثاناء للفته وأنا نصف حنون» 
تسوقى قرى خنية وعم إرادى ‏ إلى حيث لا أدرى .. 

وجدتنى أخيراً عند باب يبت --- وكات النزل مفلل عند 
ما ولجته » فأغلقت الباب خاقى وتقدمت . وإذ ذاك سمنت والدى 
يصيح متسائلاً عن القادم » إذ كان ملازماً حجرته لرشه . 
لما وصلت إليه » وجدته جالسا فى الفراش ء متدثر؟ بالأغطية » 
وعلى ركبتيهكتاب مفتوح » وإلى جانبه المسباح . فا إن رآآئى 
حتى بإدرل : 00 

آمء أهذا أنت ؟ 

والآن .. 
أنه دكن ل أخ أحب اب 
كل الشبه » إذ كنا 5 

سحت بدورى أسأل والدى : 
.. إن أرتورو فى البحر ... 

بيد أننى أتم كلاتى حتى خالجى شعور رهيب » كاد قلي 
أن يقب لاعن ن الوجيب » بِيما سمعث والدى يقول : 

- لقد عاد أرتورو اليوم » فاتطلق يبحث عنك » بمد أن 
أخيرته أن فى وسمه أن يعثر عليك عند فوت مادجيورى 
فى الساعة السادسة » إذ أخيرتى أنك ستلق جيوفان .. 

وإذ ذاك » شمرت بالأرض تميد بى » قهالكت على مقمد 


55 وان ارتورو ؟ .. 
. لملك تذكر أنتى أخيرتك فى بداية القسة » 


عر فعمل كلاح . وأنه كان يشهى 


- ماذا تمنى 5 . 


الزساة 


بيحوار فراش أبى » ومضيت أقول دون وى : 

- لفد تأخرت عن الوعد » وسبتى أرثورو إلى هناك » 
فنانته جيوفانا إياى ؛ وتقدءت إليه ؛ ولا كان يمرف أنها خطيبيق 
قفد شاء س حبا فى الزاح س- أن يدعها على اعتقادها» وبمد 
أن طاف برهة فى رذقتهاء أوسلها حتى باب دارها ثم ودعها وهو 
مابزال منتحلاً شخصيى . أتخذ طريفه عائدآ » بساوره الأمل 
فى أن يلقاق فيشحك مى لاغصل الذى أن تمثيله . بيد أنه 
لم يك يدرك أنتى أنمقبه طيلة ذلك الوقت » ظائً 
أله شخص غريب سلبنى خطييق » وأوقد 
فى أعماق نيران النيرة 

فانتقض والدى بئتة فى فراشه » وكأها 
أسسابته رصاسة ».وساح : 

ماذا تقول ؟ ..- ما الذى ثمنيه ؟ ... 
أن أرثورو ؟ فأجبته : لقد مات غيلة #نجرى 
الذى لايزال فى صدره .. 

فهت هذه الكلات وأنا هادى” كل 
المدوه » كأ لوكت أنقلها عن شخص آخر 
أكنت لا أستطيع أن أنصور ما فملت » وأن 
أعتقد حقا أنتى ارتكبت تلك الجرعة ! ... 

أجل يا سيدى؛ كان هذا عين ما حدث . 

وأطرق الرجل برهة, وكأما غليه الأسى 
لتلك الذاكرى » ثم مالبث أن عاد يقول : 

- غير ألهم إياقيونى » إذ أخذتهم بى 
الشفقة عندما رويت لهم قستى > كا أرويها 
لك الآن ... 

وما لبت بعد ذلك أن تزوجت جيوفانا» 
سافر إلى بيزا مما فاستقر بقا القام هناك --ه 

كان هذا منذ سئوأت؛ وقد مضينا عقب 
ذلك ف المياة » دون أن نوفق إلى جع ثروة 
أو عقار » اللم إلا هذا الفندق الذى امتلكناء 


أخيرا ... 


وللنكرت والنعاج والاسهم والسئلات 


عا ركذا سطل ا عراس ألو ,الفائر 


شاك نوإ را - بالقاهمرة 


يذه 


ومع ذلك فإننا فى عاية الرحلة ٠.‏ فاذا ميمنا ؟ :-- 

وفرغنا من الشراب » فقادنى إل الثرفة التى أعدت لنوى . 
وفيا كنت مستلفياً فى ذرائى ؛ يقظ) أتأذل شماع القمر » وقد 
تساقظ على جدار حجر » وأنصت إلى حنيف أشجار الريئون» 
يداعب أغصانما نيم المزيع الأخير سمت جيوفانا تذول ساخطة: 

هل أويت إلى فراشك أخيرا ؟... جيل حا » أن تدعنى 
يقفلة حتى الآن فى انتظارك ! ! ... شمن يعار الوريمة 


سمال غلقانمضشاعرث لياط 
ابيع 


الحي والرفحارالضاربة وايمددت 


ؤصحتلررون 
مضا 


فق 
دقف 
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( سجل تبارى ركم © ) 


» قرأت كلة المالم الثقة المتواشع 3 أُرّضرى ( طنطا)‎ - ١ 
فى العدد ال 47" . وفيا نبه الكتاب والرواة إلى أن أفلاطون‎ 
2 هو الذى قال : 8 لاتقصروا ( تفسروا ) أولاد كم على كدارم‎ 
فإنهم مخلوقون زمان غير زمانكم » . وياد لى أن أعود إلى مناقلة‎ 
ذلك العام ومثائنته » فأخبره بأن هذا الفول ورد »نسوبا إلى‎ 
أفلاطون أينا ؛ على قل أسامة بن منقذ في 9 لباب الآداب »ب‎ 
مصر 55! ص /إ7؟‎ 

؟ - كنت استشهدت فى مقالى 3 مناقلة ومثائفة © 
( الرسالة 45©) بكلمة بليغة لان شبرمة » ومى : ذ ذهب المي 
إلا غبارات فى أوعية سوء» . ذذهب ساحب 3 الأدب 
فى أسبوع » ف المدد التالى إلى أن هذه الكامة 9 تبدو له نس 
عرربيآ مطل النور © . ققال - ممترت؟ - : إن تحرير روايتها 
يكون بوشع : 2 غسبرات » ( أ : بقاا الثىء ) موشع : 
«غبارات © . وجلب لأجل ذلك قولاً لمرو بن الماص وآخر 
لأبى كبير المذلى » وردت قهما كلة « عير ه وججمها ١‏ فيرات 
( الآ لى) » لبقلا دم الحيض ( المذرة أمها القارى”1) . ثم خرج 
امعترض من وراء لاتحقيقه على التحرير والدراية» » يأمى الناس 
يقول : 2 فن كانت عنده فسخة من المقد الفريد ( طبمة نولاق ) 
فليسححه » » ( وذلك لأن تلك الكلمة مثبئة فى المقد وروايتها 
«غبارات» ) , 

ألا إن مثل هذا الشرب من التحقيق ينطوى نحت ما يسميه 
علداء الفريجة لهذا المهد فى انبج الذى يرون عليه فى تحرير 
'لنطوطات والطبوءات : ف الحم فى رفض دواية النص »© . 
ومنبج القوم فى ذلك هو معتمدًا البوم (وهو على كل حال سك 
للملماء من عرب وأعاجم فى عهد ترسخ فيه قواعد المم) . وى 
تقدى لكتاب ١‏ الإمتاع واأؤانسة » (الرسالة #م*) مثل على 
ذلك التحك . وبيان هذا أن نس روابة من الروايات لا برفض 


إذا صح لنة وأداء وبيائا ؛ وليس للقارى' أن يستبد يذوقه 
فيحمل القدماء على أن ينمافوا علىهواء أو على مبلخ مره 
ودرايته» » وإن صح رأيه من جاب . وعلى هذا » قعلوم 
أن الغبارات - أي الثىء الحقير الفليل0© - تماو 
الوعاء الهمّل نفساد ما فيه وتطءن في زواباء . فلا حاجة يك 
إذن إلى اجتلاب استمارة قد ينبو عنها بض الأذواق . ولوكان 
استثمد الممترض بنص ورد فيه قول إن شبرمة و «الثبارات» 
؛ ولو كان 
جاب نصًّا فيه « غبرات (الآلى) »> تلها ل أوعية » سوم 
أو حو ذلك لكان رأيد مقبولاً 


فيه ذ ترات 6 لكان رأيه كما من نصف ال 


هذا والغبارات وردت ف غير طبعة بولاق (ممر *5؟1) 
للمقد الغريد . فإنك تسيا فى طبمة الطيمة الممانية مصر؟ ١+.‏ 
ج ١‏ ص 5١8‏ » والطيمة الشرفية مصر 10 ج١‏ ص ١88‏ 

وبعد» فإنى أريد أن 1 كون عند سن ظن المترض بى . 
ألم يكتب عن غزبر فضل : 3 إن الملم الثقة الثبت الحفق الك كتور 
بشر فارس قد عبيلم فل © . وهأنذا فى دار الكتب الصرية 
- أبقاها الله حصنا لاحقتين - وإلى جانى السديق الكريم 
(وف الناس من تنكرم صداقته) الأستاذ كامل الهندسر' كم 
الفهارس المربية» والأستاذعبد الرحم تمود الصحح بالدار » وبين 
يدى" جانب من نسخة خطوطة) قدرعة تصمد إل الماثة السادسة0©, 
مشرفة االخطء مشكولة ء إن هى إلا 2 الجزء السادس من كتاب 
المفد وهو بع كتاب الياقوئة فى المم والأمب» . وى أسفل 
الورقة ال ؟7 ما حرقه بالتتكل الكامل الحم : ١‏ ذهب الم 
إلا عبَادَات ف أوعية تسواء» 

هذه كلة لن أردفها بثانية مبما خطر لمسترض أن يقول , 

بل ارس 
دكتور فى الآداب من جامعة باريس 


: أنت تمل أن الما هو القبار » والمبوة النرة ؟ فاذكر الآية‎ )١( 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لطملناه هباء متثوراً » : « شبه سملهم الحبط‎ « 
بالحباء فى حتارته وعدم تثمه » عن اليشاوى‎ 

(؟) هلىما أخيرئي به الأستاذ الشيخ عمد عبد الرسول مفهرس الخطوطات 
المريية فى دار الكتب . وهذهء الخطوطة غير الى عول عايها لطبمة بولاق » 
وسيعرف المعترض سبب ذلك عند الراجمة . ورقم المخطوطة 5505 أدب 


ازسالة ففف 


0 اركجال ا مسارر 6 


طالمت فى المدد 07+“ من الرسالة مقالاً فى البريد لكاتيه 
الأستاذ إماعيل أدثم يحاول فيه أن يرجع تعبيرا للدكتور بشر 
فارس هو «أذلى زلرلت طربا» إلى تمبير إيطال يقاريه؛ فى زعمهء 
للكاتب السرحى لويجى بيراندلاو عن ترجة تر 

وحن لا نريد أن نناقس هذا الأسلوب فى ترجيع تعبير إلى 
آخر فى غير اللئة التى كتب بها مباشرة ( من الإيطالية إلى 
التركية ثم إلى المربية ) » وإعا نربد أن نبين لاقارى' كيف بواسل 
الأستاذ أدم طريقته فى 2 ارتجال المسادر 6 ( راجع هنا ما قاله 
لد كتور بشر فارس نفسه فى هذا السدد : الرسالة مر .سم) 
وإليك الحديث : 

قد كنت وضعت رسالة عن الكاني المسرحى لويجى بيراندللو 
ونشرها تباعا عام ١58‏ على سفحات عحلةالمديث اللبية » وذلك 
ناسبة فوزه يجائزة وبل ؛ وكنت أثبت في هذه الرسالة السادر 
الأفرجية التى اعتمدت علبها فى اللغة الفرنسية » ومن بينها كتاب 
مسثعرض أوريا عممسع "4 غاعت لؤلفه الثاقد دمه8 اعتموط 
وفى هذا الكتاب وغيره وروت مسادر إيطالية وجدت من لتمة 
الببحث أن أذكر عناوينها » ومن هذه الصاد ركتاب م«ردنانآ 
طاع ريع 5 أى « الإنسان الى 4 لؤلفه فردريكو نارديللى 


آي 


وقد تبين لى بمد ذلك أنى أخطأت فى ترجة عدوان هذا 
السدر بأن ذكرت « الإنسان القدس اؤلفه فردريك نارديللى > 
وجاء هذا الأطا ليجة وى أن كلة 160 تفيد 3 مقدس 6 
والسواب أن الكلمة التى ترادف « مقدس » هى بالإبطالية 
معة؟ وهكذا يدى الغارى” أن مدر الخمطأ جاء من تقارب 
خروج حروف اللفظتين الاويطاليتين 

هذا وقد استند الأسعاذ أدثم فى مقاله الذكور آنفاً إلى هذا 
الكتاب ؛ وادتى أنه راجع ترججته التركية (ص8١115-1)؛‏ 
فذكر عتوان الكتاب هكذا : « الإنمان القدس 6 . وحن 
تقول إن هذا الكتاب لركان ترجه أحد إل اللغة لتركية حقيقة قيقة 
لكان أساب فى ترجة العنوان وهو سبل الألفاظ وانمها 0 
(وإلا نكل الترجة خطأ ولا يعول علبها إطلاقا ) 

والحقيقة أن الأستاذ دهم سطا على هذا المنوان بمتمائه 
- كا وأيت - من صلب الرسالة التى كنت نشرتم! فى علة 
الحديث طم ه#ة١‏ كا قدمت 


ونزيد غلى هذا أن الأستاذ أدثم فى محاولته قى مقاه الذ كور 
استند إلى الترجة التركية 2 115 4 على حيت أنه فى أكتابد 
« توفيق المكم - الفتان الحائر © أثبت عتوان هذا الكتاب 
ذاله فى جدول مصادره بالاذة الإيطالية كأنه اطاع عليه . قل يعمد 
إلى ترجة تركية لكتاب سبق أن اطلم عليه فى لفته الأسلية 
إلا لأنه يمرف أن للتركية الحديثة غير شائمة عندانا » فن يتتبمه 1 

وإذا كابر الأستاذ أدهم فى هذا الصدد فليرسل إلى إدارة مجلة 
الرسالة الترجة التركية الزعومة لجرد الاطلاع علييا والإنادة منها 

هه بين سرد 

الور على المناع 

سيدى الفاشل الأستاذ الزيات 

بحية وسلاما. وقم ‏ نظرى على إعلان حجز فشر فى جريدة 
البلاخ يوم العة للافى أو السبت الذى يليه على ما أذ كر ؛ فقد 
أردت أن أحتفظ بالمدد النشور فيه هذا الإعلان لولا عبث 
أطفالى به وثم لا يأسرون ا فيه » ولكن إليك ملخسه ( ولك 
أن تراجع أعداد البلاغ الشار إلها للتدقق مته ) . 

< فى يوم غ مارس سسنة 8+٠‏ سيصير بيع النقولات الآنية 
وعى : حلة وأتر ( وكيلة ذرة ) ملا 2 وهذا البيع بتاء على 
طلب حضرة صاحب العالى وزير الأوقاف وفاء لمباغ . . قرشا. 

وكان بودى لو تميرى قلدك لأعاق على هذا الإعلان الول ؟ 
بيد أنى خشيت أن يكون ق يدى قسبة لا روح فها أوكالهند 
فى بد طقل ميف. ٠‏ والوسوع يحتاج إلى صرخة مدوية تهز أونار 
القلوب » وأنت فارس هذا الميدان» ولنفائس براعتك ما ينفس 
عن القلوب الكاومة » وفيك الرحاء فى مماطة الم جد لقي 
الذى حرك أولى الأمن فى أ كثر من حادنة 

إن بعض القوانين حرم الحجز على كثير من أنواع التاع 
فا الك بالحجز على القوت الضرورى ؟ فهل بلغ الحرص بوزارة 
الأوقاف على أموالها هذا الياخ وهناك الكثيرون من أبناء الأثرياء 
الذين أشاعوا أموالم على الجر واليسر وأنوا اع الفجورء أسيحوا 
بميشون فى رغد من الرئبات: التى تسرف لمم * 
غير استحقاق أو عمل يعملونه لأنشمم ولبلادثم » وثاهيك بثير 
مؤلاء يمن المرف 

ومما بزيدنا 7أ0) أن يدر هذا التمرف الشاذ فى عهد وزير 
خلق وزارة الشؤون الاجتاعية لخدمة الإنسانية 


من الأو ناف من 


3 ازسالة 


فتى نحرف البر بالفقير إذا كانت وزارة البر والإحسان تأخذ 
اللقمة من ثم الفييى لتطعم ا أبناء الأعيا أو 2م ثك مها خرف 
موظنيها بأنواع الأثاث الفاخر؟ د 
با . .. وزارة الأوقاف راع من ققير 3 حلة وأحر 
وكيلة ذره 6 وض بالطبع كل ما يملكه من حطام الدنيا 1 
أن اأرجة | أن الشفقة ! ...باللا فسان من ظلم الإنسان 1 
ام 
استفريا م 
فى كتاب دارع الأدب القرر بالدارس الثانوية حت 
عنوان: 3 تماذج من شمر المخضرمين » شمر لأنى دهيل الجحى 
على أنه مخضرم ؛ وعلى أنه قيل فى مدح رسول الله عليه السلاة 
والسلام: وأول الأبيات هو : 
إن البهوت مماون قتجاره ذهب وكل يبوه ضخم 
فى الجزء السابع « طيمة دار 0 
ص 4م١1‏ 6 أن هذء الأبيات فى مدح عبد الله بن عبد الرحمن 
الئقب بن الأزرق » والى عبد الله بن الزبير على بض أعمال 
المن . فأى هانين الروايتين أصدق؟ 5 استتى الأساتذة الأجلاء 
الؤلفون الرسميون روايهم تلك؟ وكين يحتمل أن يكون مخضرما 
وقد عاش إلى خلافة عبد الك بن سروان ؟ 
هذء أسئلة غرضى مها تعرف الفيقة خْسب ء فلدلى أظفر 
يمن سبدى إلا 8 مود مشكورة 0 قنارى 
الب وسور ويلس 
وصل إلى الفاهسة م طريق الجو فى الأسبوع ألافى 
البروفسور دوئر ويلسون أستاذ البلافة والأمب الإتجازى 
فى جاممة أدنبرة » قادماً إلى مصر بدعوة من الجلس البريطائى» 
والانحاد الصرى الإجليزى؛ لإلقاء طائفة من المحاضرات المامة: 
يدم إلمها كار رجال التمليم فى وزارة المارف والجاممة كا أنه 
سيباح الاسماع إليها لككل راغب فى ذلك 
وسياق الأستاذ دوفر أولى محاضراته فى الساعة الساوسة 
من مساء بوم ١4‏ مارس الحالى » بفاعة الجمية الجذرافية اللكية» 
حت رعابة الاحاد » ويتعحدث فا عن « شكسبير وعصره 6 
وياق بعد ذلك محاضرزات أخرى عن نظ التميم الحديثة فى 
امجلترا وعن الحياة الاجماعية والسياسية فى لندن يلقما فى المهد 


وروى الأغاتى 


للبربطانى وف قاءة بورت التذكارية . ثم يات حاضرات أخرى 
فى الاسكندرية وور سميد والسويس 

وللاأستاذ وبلسون أيحاث قيمة عن شكسبير ومؤلفاته » 
وإليه يرجح الفضل قَ إخراج الطيءة الطديثة مض مؤلفات هذا 
الشاعى المظم التى أصدرتها جاممةكبردج أخير؟ . وقد أخرج 
فى شئون التعلم ونظمه كتبا يسعرشد مها رجال التعليم فى ايجلترا 
إذكان أستاذ] للتربية والتعليم فى جامعة لندن » ثم أستاذ للا دب 
الإتجايزى فى جاممة كبردج 

فرك فت الماع 

قرأت فجلة (الرسالة الثراء) فى الزء ؟4" وغيرء ما كمه 
الكانبان ( الأستاذ تود شاكر والأستاذ السميدى) فى ( لقب 
السفاح ) . وتجبتٍ لفول الأستاذ العبادى على ما تقله الاأستاة 
السميدى ‏ : إن الرواية الناريخية القدعة كرواية ان سمد 
وان عبد الحم والبلاذرى والديتورى وطيغور واليمقوى » 
والطبرى والنويخق والكندى لم تلقب ( أي المباس ) بالسقاح 

الؤرخونكالجممين على تلغيبه يذلك » بل هو أشهر من لقب 
مهذا اللنب جاهلية وإسلاما 

ولمل من الفيد أن أتقل ما قاله الحافظ بن حجر فى كتابه 
( ثزهة الأنباب فى الا أثقاب ) من مخطاوطات دار الكتب الصرية.. 
قال : «السقاح : أول خلفاء بى العباس, هو أبو المياس عبد الله 
أن عمد بن على بن عبد اله بن العياس . ولقب به من القدماء 
سلة بن خاك بن كمب التغلى رئيس بنى تشلب أحد فرسان 
الجاهلية » وقيل له ذلك لاأنه سف الروا! يوم الكلاب الأول » 

سايم ضيوع الديمه 

مول لوي الببيود: 

حشرة الأستاذ على معمر الطرابلسى 

قرأت مقالك المنون يلوبيا الجهولة فى المدد 44" من محلة 
الرسالة النراء » فكانت دهشتى منه كبيرة » ولو كنت تمل أن 
الإنسان الدى ملت عليه تلك الجلة الموجاء يحمل فى قلبه غيوما 
من الأسى المض والألم البرح على شفيقتنا (طرابلس الغرب) 
الإسلامية المربية - لما أقدمت على إذابة قلبه بكتاية ذلك 
لقال ... لوكتت تمر أن ذلك الإنسان لا يمئرف بالوطدية 
الشيغة » بل هو يعتيركل وطن إسلاى - بله المرنى - وطتا له 


بسر به ويفخر بالانتساب إليه ويمتقد أن له عليه من المتوق 
مثهما أوطن الوك - ما جرحت قابه بَثل ذلك الرد 
ومع ذلك ةالد ب لبسذنبك ولاهو ذنى إعا هوذني 9السياسة 

وسراعاة الغاروف » وكن يأستاةن ريات شاهداً على أننى ما أغفلت 
ذكر طرايلس الغرب من كلتى ولا سووت عن تعطير قلبى بها 

القد ذا كرت طرابلس الفرب على اثقراد وقى أسطر خاسة » 
لأنلما قلي مكانا ممتازا؟ تم جاءقلم من الأفلام غخذفها جلة رعيا 
للفلروف الحاضرة . ولم أجملها فى عن بإدان «الثمال الأفرييق» 
لأن هذه اللفظة بنضل السياسة أسبجت لا براد مها إلا الأقطار 
الواقمة حت ححاية فرنسا أو استمارها وهى : تونس » والمزائر » 
والترب ٠.‏ أفترانا با حضرة الأستاذ مقصرين فى حقوق الجارة 
الشنيقة وجاهلين يجهادها ويلائها ومحتها التى يتفعار لما كل قلب 
عربى مسل 5 

ثم أسألك كيف جاز لك أن تسمى طرابلس الغرب < لوبيا » 
وهو لظ أطلفته عليها السياسة لحو به المتى المربي ؛ والتاريخ 
المربن لله البسلاد » وتنقل الساممين له نور إلى عهدها الأول 
قبل الإسلام بوم كانت أحد أجزاء الامبراطورية الرومانية ؟ 
وأنت طرابلى فهل ترضى أن ننسبك إلى لوييا ؟ 

إن السلم حين يسمع لفظة ( الأندلس ) يمر بيخياله تاررعض حجيد 
للا,سلام والمروبة » مفى وترك مآسيه منقوشة فى القلوب ؟؛ 
ولكنه قد لاير يخياله شىء من ذلك إذا سمع لفظة ( أسبانيا) » 
مع اعترافى يأن طرا بلس الذرب أمة عربية خالدة يللود الزمن 

فيأسها الأستاذ » لفكن شديد الثقة يأك المرب وحدة 
لانتجزأء وأن لدم المرى أيما حل لن تنقطع وشائجه وان تنفصم 
أواصره مهما جار عليه الزمان وبده ثهله على الأوطان » والسلام 
عليج ورحةالله . (نس) ابر الوقار» 

تنسويبات فى العرر المثاز 


حاء فى آخر القال الافتتاحى ( محد الزعم ) : 2 قد جاءتكم 
بصائر من ريم » والسواب امك 
وفى مقال الأستاذ المقاد : < وقائاوثم حتى لا تكون فتنة 
وبكون الي نكله له » والسواب حذن ( كله ) 
: وى مقال الأستاذ فريد وجدى ؛ « ولو على أنقسم 
أو الأقرين » والسواب ( ولو على أنفسك أو الوالدين والأقريين ) 


ارسالة اهف 


"وى الرسالة 


[ من واجب « الرسالة » أن تنسر ما يتفشل به عليها 
الأدباء الزملاء والأسدتاء من مادق القد ويميل الرأى 
في "كتاب « وحى الرسالة » تسجيلا للفضل مهم والشكر منا ] 


قالت زمياتتا النتطف فى عددها السادر فى أول مارس : 

قال الزيات : 2 قارلى المزيز » اخترت لك هذه الفصول 
بما "كتبته للرسالة فى ست سنين . وكان من عادق أن أ كتب 
الفصل منْها أسيل: السبت م نكل أسبوعء ثم لا أ كتبه لوس 
لتأيير قراءة» أو حير فكرة» أو مير رأى .وإعا كان أ 
لوحى ساعته أو حديث بومه أو صدى أسبوعه . فالزمن جزة* مئه” 
متم لعناه : يبين ملابسته لاحادث ؛ ويمين مناسبته فى التاريخ , 


للك أعقي تكل فصل بذ كر اليوم الذىكتب فيه ليتضح موشمه 


يفمله وحاله وظرقه > 

هذا خير ما بوسفيه هذا الكتاب. قأنت نري أنى لا:أستطييع 
أن أزيد فى صذته من حيث التأليف والتبويب » ولكنى أستطيع 
أن أقدم بين يدى قارته بسض الرأى في أدب صأحبة 

وأنت إذا تناولت هذا المزء فقرأت فهرسه » رأيت 
ماثة وعشرين باب من أبواب اقول قد افتتحها ١‏ الزيات 6 بقائه 
وسناها برأيه » ومهدها بحسن بيانه » ولككل باب منها عغرض »م 
ولكل غرض أسلوب » ولكل أسلوب لفظ يصلح عليه 
ولا يسلح عليه غيره . وإذا كان الكتاب كذلك كانت الشقة 
فيه أعلم من مشقة التأليف الرسل إلى غرض واحد لا يتميز 
إلا بالامجاء » فإن الغرض الواحد قلما يخرج أسرار البيان من قلب 
الكاتب ولسانه » لآن الأسلوب إليه قلا يختلف . فإذا اختلفت 
الأساليب باختلاف الأغراض محصت قدرة الكائب على مااعترض 
له وش إليه من الكنابة 

فإذا أنت أخذت هذا الكتاب بين يديك وسابرته فسالا 
قسلاً وأساو؟ اسلو ع عرفت اله الذىلقيه سباحبه فى إبداعه » 
ورأيت < الزيات » فى كل أسلوب هو « اثيات » لايختاف 


35 ازسالة 


ولا يتنافر » والكائب إذا صار إلى هذه الرئية - حيث تراه هو 
هو مهما اختلنت الاأغراض وتباينت الاأسانيب - ذامل أله 
إها يشتق للشكل ما يكتبد من حر نفسه 4 فيضنها وبلكها خلس 
سابرا لاعِل" . وإذا كان الكائب كذلك فم وكائب لا زيف لك 
ولا يقبل الزيف ؛ وهو ,مطيك ولا يسألك ؛ ويبذل لك ولا ينه 
عليك, ويسلدك ولا يدص لك أله أعم منك ٠“‏ ذلك يأنه قد باغ 
مرت المقل والفكر والسقاء والبيان حيث يلم أنه ملك قارله 


لا أن القارى' ملك له وأنه شد لا مسوطر #وأنه أخوك الذى 
ينافلك الحديث وإنكان بمنزلة الأب 

و < الزيات » - يا عرفته من كتابته - روح هادثة 
مشكقمة مسترسلة » يكاد يختنى فى نفسه حين يفك ركأنه فيل.وف 
من فلاسنة السين : عثى هادثاً » ويذكر ساكت » ويحاسب 
نفسه ولكن على التسامح والرشا والاستسلام ؛ فإذا أراد أن يقيد 
أحلامه وأمكاره وهواجس كان هو الحادى' الساكن التسامج » 


خط 900000 »د اد ماله 
فإذا اشتد و .دس وأراد ان يتغحر » خيل إلى أنه عين” حمة 


ترسل لواذعها سكباً ساختا حاميا كاماد إذا غلى ثم هداً أول 
هدأة لا يشرب بعشه فى بعض . ولذلك ترى تقده إذا تقد 
شديدا بإلئا » ولكنه رفيق غير عنيف » ولكنه على ذلك مما مخذى 
صواعقه . وهذء الروح التى وصفتاها فى التى يجمل كل كلامه 
قطما مثرينة ناضشرة محمكة مقدرة الاألوان لا يمختلط ثىء مها 
بعىء » ولا يور لون منها على لون . وعى التى عبمل كل لفظه 
مبنِيًا على اللإيجاز دون الإطناب » وعلى مذهبي المكة دون 
الذهب الكلاى ؛ وإذا أردت أن تتبين كل ذلك حقيقة النبين 
فلا تتكلف أكثر من أن تقرأ .إهداء كعابه . يقول. لولده 
( رحاء » الذى احنسيه عند ربه فى سنة 1١975‏ : 

( إلى روحك اللطيغة المذبة - يا ولدى رجاه - أقنام 
هذا الكتاب ؛ فلولاك ما أنشات الرسالة » ولولا الرسالة ما أنئأت 
هذه النسول » 

فإن فى هذه الكلات القلائل لوعة مستكمّة بإقية إلى بومما 
هذا ؛ ولكنها سا كنة راشية هاوثة لا تثور ولا نتأُجج » ولكنها 
كسرى وتدب وتمشى فى روحه الحوّينا الموينا 


هذا سر أساوبه . وأما أساوبه وبيانه واقتداره على عرييّته 
وحسن تصريفه لألفاظه فى وجوه أغراشه ومساميه » فالزيات 
- ولا أشاك س هو بقية أسحاب الا قلام المربية لتى لا مخلُّط 
ولا نقتم من هنا وهنا -- فأنت إذا نفذت إلى كل جلة من 
كلامه فى هذا الكتاب لم جد إلاعربية الس ة مطاوعة ليّنة » 
لا بنافر حرف“ منْها حرفا - على كترة الأغراض التى رى إلها 
واختلافها ؛ وعلى ظن” من لا يءل أن العربية لا نطيع فى التسير 
عن الضرورات الحديئة التى قسرةنا علها مدنية الفرن المشريئ 
من ميلاد اأسيح ْ 

فلو أناح الله هذه المربية من بخلص لها فى مماهد التملم على 
اختلاف أغراشه وأنواعه » وأراد أن برد" على المربية شباب 
أيامسا حي نكون لثة مدنيتنا فى الا 'دب والسل والفن » لوجد 
فى الذين أبادوا شبامهم بالعمل لإحياء اللسان المربى فى هذا الممر 
قوم قد استطاعوا أن يجملوا عرربيتهم أسملاً فى الحياة » إذ جماوا 
الحيا: أصلاً فهاء وبقية هؤلاء هو « الزبات > 


صفحات من البيان ألمتع سجل قبا الك كتور عبد الوهاب 
عنام ما رآء وما أوحت إليه أسفاره فى البلا العربية 
والإسلامية : (الحجاز» والشام» والمراق » وتركياء وإيران) 
وف أور! » مع نبذ من ناريخ هذه البلاد » وطرف من 
عواطفه المربية والإسلامية . وجمله فى أساوب بليغ سبل 
بقيد ناشئة الأدب ويحدى عى امتأدين 5 

ابه 
وقد طبم فى مطبعة الرسالة فى نحو 4٠ ١‏ صفحة تتطمن كثيراً من الصور 
ومن 1١‏ قريشا ويطلب من مجلة الرسالة 
ومن ئة النااليف والترجة والنسمر ومن فق النيل 


( لبت مطيدة الرسالة بشارع المبروك ‏ هامريه )1 


سا 


